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الاهداء 


الى والدى ... 


(المؤالف) 


المحتويات 
مقدمة رن و و وموس سي مار وش 
عا جه ۷ 

الهميتة : معناها ع ترچ ی یج ی 
الها وتشاحا جح ا نوع ی اد میج وک 
دوافع الممبتة وأسبابما زک کر تارا لجن لأ + دون مار 47م 
نظم ال همبتة وقواعدها اخ تن يسرم وتر دای كز 
شعر ال همباتة مضمونه وظواهره ھا يج" رنه رین نيا کي ره لبذ 
بين الهمباتة وصعاليك العرب رد خرن ان ی تا لت في ی 
المراجع والمصادر جنك ع عي + ماري که و دواو عات وگن جروت با دی 


مقس دمة 

إن الغرض من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على ظاهرة الحمبته لكشف ابدوانب 
اللاغية فيها وإزالة مایکتنفها من الغموض وصولا الى جلاءصورتها الحقيقية كما فى اأواقع . 

و الأمباته ممثلون مجموعة فولكلورية ينطبق عليهم جميع ماینطبق على تلك الجموعات 
ومن أبرز العناصر المیزة هذه الجموعة هى أنها تقوم بعمل واحد هو نبب وساب الأبل. 
فالذى بميز الهمباتى من غيره هو اقتصاره على نبب الأبل . دون غيرها و کل ٠ن‏ يفعل 
غير هذا » وان كان با » لايعد منتمياً الى هذه الجموعة . والعنصر الثانى هوأ ن لهذه 
الجموعة قيمها الشر كة التى تجمع بين جميع أفرادها ويتحلى بها كل فرد يتتمى إليها 
أما الءنصر الثالث فهو اللغة . فبالرغم من ان اللغة التى يستعملها الممباته فى شعرهم هی 
لغة البادية الرعوية فى السودان ؛ الا أن هناك بعض الألفاظ والتعابير انحاصة بهم المميزة 
هم عن سواهم . فللهمباته فى هذا المجال مابمكن ان نسميه بالقاموس الخاص . والعنصر 
الرابع يظهر فى أن هذه المجموعة تنقل هذه المعلومات والقيم عن طريق تداوفا وتوارم . 
والتداول - فى نظرى - من اهم مميزات الادة الفولكلورية وبالتالى المجموعة الفولكلوية 
ولكل ذلك فان الدراسة التي نقدمها هنا تدخل ضمن الفولكلور . 
كيفية جمع الاده : 

عندما فکرت فى كتاية هذا البحث عن ظاهرة الحمبته فى السودان » ۸ تكن 
صو ر ہا واضحة عاماً فى ذهنی وبعد اطلاعی على ماکتب فى هذا الجال » وجدت 
أن ذلك لابعدو أن یکون محاولات لالقاء الضوء على هذه الظاهرة . وهذه الحاولات 
ا عام رو قرو 
ااظاهرة تستلزم أن يوفر ها الانسان العلومات من منبعها الأصلى » أى البادية » ومن آفو 
الشتفلین بها آنفسهم أو التصلین بها اتصالا مباشراً » الذين شهدوا احدانپا وعاصسمروا 
فرسانها . و كان العمل الیدانی هو الوسيلة التى لا تضاهی فى توفیر مادة الوضوع . 

وعل هذا الأساس بدأت فى استجلاء الأمر لعرفة الناطق الشهورة ببذه الظاهرة 
واستطعت ان اتوصل الى انها توجد اساساً فى بادیتی کردفان والبطانة . وهما منطقتان 


بالات 


واسعتان تقطنهما قبائل عربية تعتمد في حیانها على تربية الماشية ٠‏ فلابد ان يشال الا 
من اانطفتین البدو يتين لاغاد نوع أن "فقنازلة المادة المستمدة ٠‏ بن المنطقة الاد ا 
ی الءاومات وصولا لافضل التتائج . 
فت الزبارة-الگولی,لنطنة"ابلعلیین.فی: بادية لبطانة .. و کاف لاختیار هذه ار 
وز ان. هذه المنطئة. هى .النى ,عاش .فيها الطب وه ضحوية. ب وهو أشهر اشمبائه 
رید ,,وشعره يعبر بحق ,عن ماو ط الأساسية لمذه_الظاهرة. ؛ بل يتعدى ذلك لادق 
الإناصيل الخاصة, بحياة الحمباته ۽ مما مله نموذجاً لهم .. وبعد الاطلاع عل ما كنب ن 
لبنت الممينة.وتوفر المعاومات.عنها ‏ سافرت الى هناك ...غطى على المنطقة الواقعة على 
الضغة اإشر قية اليل » ياپ يلخدا في فى ابلنوب ومددينة العالياب فى الشمال , وعانس 
e‏ هذه اباولة مجموعة من شعرالطبب ودضحوية وبعض أشعار الهمباته الآخرين 
ومع لمات وافيه إعنه ٠‏ ومعلومابتة عامة .عن ظاهرة الحمبته فى مختاف جوانبها . 

اما الرنازاة'الثانية فكائت لمنطقة الكؤاهلة فیبادية البطانة أيضاً . وهی المنطقة الواقعة 
بين مرها الانلتز والرهد وغراب نز الدنلتر |؛عداء من قرية «نور المادى » جنوباً وإنتهاء 
تاره رایع ت عل طرایق واه 1 مدنی- ل +شمالا | رأما سبب أختیاز .هذه المنظقة 
فبرجع الى ان نك أتى قد کانت بالقرت ملق مها : وكنت”أسمع عن عدد من اهمبسائه من 
قبيلة الكراهلة . وفعلا وقفت عند زيارتى المنطقة فى مقابلة کل الذين. ذاع صيتهم فى 
الماطقة وجمعت من آفواههم, کل المءلومات ذات,الفائدة فى در اسة هذه الظادرة . 

و کانت "از بازة الناكةالمنظاقة فبلة حمر 1 كز فان ۸> أما سیب اخحتيار اهذه المنطقة 
فر جع الى "ان اشتهارها لاه الظالعر ة ]کار مق ناطق :کردفان الأخرى . و انطندسر 
باكتجرل هنا ان کل الادة" الى حطالت «علیها قي تلك: المنطقة كانت من افواه اطمیاته 
السجونین والتظرین بسجن ملینةاللهود + وکان وجود" عدد متهم بين نزلاء السجن 
آول موش الى حقزقة کانت غامضة بعض.-الگیل« بعن. استمرار دذه ااظادر ة و استذمرائها 
فى مناطق: کر دفان فى الزفت انفاضز ! رو کات خصبلة جذه اازيارة عددا كبيراً مسن 
الروایات ومن الءلومات. عن الممبته وفشاهیر, امجبانه. فى 'المنطفة ر. ‏ 

7 اما الاسلوب الذى آنبعته.فی جنع المادة.فقدا کان.أمنلوب القابلة . فقد كنت أقوام 


ر 


چت 


٠‏ بإجراء متمابلة مع الراوى وأطرح عایه عدداً من الأسئلة الواحد تلو الآحر . وكانت 
۳ الأسالة ار تر كز حول العنی » والأصل وتاريخ النشأة ثم أشهر الآباتل والأفراد 
1 ی الميلة والمنطمة . والبادية السودانية عامه . و کال جانب من هذه الأسئلة يدور حول 
آلدرافع والأسباب > نظم الممبته وقواعدها ثم القبم السائدة فى ٠جتمعها‏ . ویلی ذلك 
3 ااسژال عن الشعر . و کان بعض الشعر برد اثناء اارد على الأسئلة السابق ذکرها . ولي 
| تكن طريتمة توجٍء السوال تتقيد بهذا الترتيب الأسئلة » اذ احیانا كان یقعضی الوتف 


تقدبم سؤال قبل سواه أو تأخيره . ها ان هذه الطريقة لم تكن لقف حائلا بين الراوى 
والاستسال فى احدیث . فأحیانا ير له الراوى السؤال الطروح عليه جانباً و بتددث عن 


E: ١‏ شىء لاعت للسؤال بصلة . وهنا تقتضی الضرورة تغيير صيغة السوال أو السوال عن شىء 


آخر وهکذا . 

تلك كانت مرحسلة جمع الادة من منابعها . وبعدها کانث مرحلة تفریغ الادة 
من الأشرطة الى الورق . وقد عملت على نقل کل الادة من الأشرطة عن طريق الكتابة 
الصوئية - والواقع آنی كنت عقب كل زيارة آعمل فى تفريغ مانجمع لدی حتى كات 
نقل كل مانجمم عندى من مادة . ثم انتقلت بعد ذلك الى «راجعة ااتصوص وضبطها » 
واثبات العانی وخقیقها . وحن فرغت من ذلك اصحت الصورة عندى واضحة عاما 3 

آما اساس الذهج ااذی أتبعته فى کتابة ابحث فهو دراسة الحوانب الختلفة لظاهرة 
المبته كا یعکها شعر الطمياته وأخبارهم وروايامهم وااروايات الأخرى الى تروی 
عنهم . وطذا النهج ثلاثة جوانب :- بتناول الحانب الأول دراسة الممبته من حيث 
معناها وأصلها ونشأنا ودوافعها وسیانپا وذلك من خلال الشعر والأخبار وااروايات 
والحانب الثانى عبارة عن دراسة لشعر الممباته للوصول الى ما يعبر عنه من افکار و آراء 
وفلسفات . ثم استخلاص ظواهر وحصائص هذا الشعر القنية والوضوعية . اما الحانب 
الثالث فهو مقارنة بين ظاهرة الممبته والصعلكة العرية لاستخلاص مافیها من السمات 
الشتر كة والاختلافات الجوهرية . 

وفی الحتام أتقدم بخالص الشکر والعرفان لكل من مد لى يد العون وأنا اقوم 
بإعداد هذا البحث فى مختلف مراحله . وأخص بالشکر الأستاذ الدكتور سید حامد 


حولت 


حریز لارشادته-وتوجيهاته الفيدة > "كا أشكر الأستاذ الد كتور عبد النفار محمد أحمر 
ددع على جزء من هذا البحث وابداء ملاحظاته المقدرة كا لایفوتی أن اجزل اه 
مهد الدراسات الافريقية. والاضيوية ودار النشر بجامعة الحرطوم لجهدهم القدر في 
زشر هذا الکتاب 

رانا آنل أن بکون هذا البحث قد وفق فى کشف جانب من جوانب ترائن 


الشعبى . والله التعان . 
۰ السولسف » 


اا 


رموز الكتابة 


استءملت فى كتابة النصوص بالإضافة الى الوسائل ااتقليدية من ضمة وفتحة و كسره 


وننوين وهمزة وتشديد الرموز التالية 5 


/ 


ترمز الامالة وترسم فوق حرف الإمالة كا فى كلمتى يتوم وليل وهما يوم وليل 


مب ترسم فوق الحرف وتدل على اهمال نطته . 


6 


تعبر عن الصوت الحنجرى الدغم فى الواو . 

تعبر عن اب میم المعطشة كما فى الفعل (كجن ) عنى كره وننطى كا فى كلمة ۲ن۵) 
الناء المربوطة » منفصلة كانت أو متصلة » ننطق تاء اذا كانت منقوطة ‏ واذا 
كتبت من غير ان تنقط فا تنطق هاء . 

فى حالة الفرد المذكر الغائب ذف الضمير فتكتب مشی له « مثلا متشتی لو » 
وقال له « قال" لو » . وفى حالة الأسماء تكتب « سيفو ٠‏ بدلا عن « سیفه ‏ 
وه حالو » بدلا عن وحاله ۰ . 

استهملنا قوسين هكذا ( ) للدلالة على ان هذه الكلمة غير واضحة . 


الهمبت-ه 


ه معناها والألفاظ الدالة عليه 
5 اصل مته ونشأتا ۰ 


E 


الهمبته : معناها والالفاظ الداله عليها 


استعمل لفظ « همباته » لیدل على جماعة من البدويين كانت تمارس النوبوالساب 
فى البادية . ورغم رواج وتداول اللفظ » ففى قواميس الناطق والقبائل التى عرفت هذه 
الظاهرة عدة ألفاظ ندل على نفس الحماعة . ولعانا لاحس بالدهشة إزاء وجود عدد من 
الألفاظ المختلفة التی تدل على معنی واحد » لا نعلمه من ملز السودان بتباين واخثلاف 
الهجات حتی بين الجموعة العربية نفسها. اما لفظ « همبانه » ومصدره « همبته » نهو 
من ألفاظ غرب السودان . وفی قبيلة حمر فى کردفان - تغرف هذه الجماعة ب«السراجه» 
أو « ااسروجية ابينما تعسرف فى منطقة البطانة : « الهاجره ؛ و ١‏ النهاضین » أو 
« اللهاض ‏ . 

() ات : .نت 

فى « قاموس اللهجء العامية فى السودان » همبت همباته (س  )‏ الممبته طریقه فى 
الحياة تقوم على سلب آموال الأغنياء كنا كان یفعل صعاليك العر ب والحماعة همباته 
وهی تطلق على من بتخذ هذه احرفة خاصة سرقة الحمال وهناك قبائل فى وسط ااسودان 
وغربه مشهورة فى وصف الممبته - لعلل اللفظة من مب قلبت من یاته الى هنمباته . 
وقیل أن لفظة هنبوتی وهتباتی > وهو" سارّق الأب" مَنسنوبه ال الصحراء والفلاة 
والسهول الحلوية قال ود الحسين الحعلى : - 

ياشبه البسادرن فوق على النبوتى 

ولعلها من الحنبته رف) الم الشديد والداهية )١(‏ 

ولكنا نرى أن هذا المعنى لایفی بالغرض تاماً وهو تعريف غير دقيق . وتعليلنا 
هذا الرعم هو ماجاء فى بقية النص فى قوله « وقيل ان لفظة هنبوتی وهنباتی » وهو 
سارق الإبل ...... » فهو هنا حدد العنی بصورة أکتر دقة اذ بقول بان الهمباتى هو 
سارق الابل . وهناك بالطبع » فرق بين أن يختص إنسان بنهب الإبل ولاتمتد يده الى غير ها 

۸ ۱٩ ص‎ 


كفت 


۳ 5 5 از 1 
9 طريقه . وهذا يدلنا على ان المعنى لدی اععاسام 


8 ۱38۳۳ ۳ 0 د مان أ ر‎ iy 
ر ل عراب ناقض 0 لان إعبارة ۳ 39 ایا‎ E وس ال بتهب‎ 
لفامرس ای مه ۱ تسم دائرة المعنى لتدخل لها من الاموال غير بل‎ 

۱ ۱ غ ع الوس ey‏ 1 ۳ 
تقوم ۳ لب ۳ ۳ ان مزب ۳ لاتضيف ای جدنلاً بل ريدم 
ع إضافة عبارة و ذا كال 4 5 على سلبأً ومب آموال الأغنياء 


lpi‏ وغموضاً 
1 اعها ۽ وان 
بكل انو میت دا 
ب إن ؟ ااا سر ”من الطباقه عل 9 2 ١‏ 
بطق ۶ى ۰ ۳ ۳ انوا ما نی ارجا انز رة لعر دية بنهبون من 
أ ره ۶ ی : 
آآے مالآ طائفه من ) 


انها سار وبا لون نال ۷ () 


والذاك فإن المعنى المشار اليه 
جماءة ( اامباته » . هذا « وکان 


يلقونه فى صحر 
اا و ب 

1 ا 

ة لعو المعنى اراد بالممباته حين يقول : ١‏ وال لدم اءة 

الحرفة خاصة سرقة اما . » و كان ينبغى 


أللامال 6 وه أوشاكث ان بقول 


يلو الفاموس حطوة كبير 
۳ . ل ل هة 
همباته وهی تطلق عل من تخ e‏ 
: 3 0 و 
3 1 ل ٠‏ و خاصه سر 

أن بثول « وهی سرقة الحمال » بدلا من 


ذلك ۱ .. 


لاء جار لات أخرى ااتعر دف بامبانه . ومن هده الحاولات ماورد فى کات 


و ارات الشعبی القبيلة البطاحین ۽ بحدث جام فى المدیث عن الهاجره « وهم اصوص 

الارا . وفی مقال عجلة الحرطوم اءلى اجمد صديق جاء ان اهمباته ۳ هم 
05 | 0 : 5 5 

حماع4 من مختلف القبائل اشداء وشجعان مسلحون کان دید 6م ہب الابل بلمع المال 


بكائة السبل 4(:6). وفی هذا التعريف الأخير شىء من الدقة . 


و 


ان الم - فی نظرنا ,هی طريقة فى الا تقوم على عرب وسلب الابل - 
والذى عارسها بسمی ٠‏ همبائى والماعة همباته » . نا كيف توصلنا ال هذا التعریف 


1 - اند کیزن یو سف رلوك و الشرام الصماليك » دار العارف مم ۹ص ۱4۸ . 


؟ - الكسراه السماليك صو 8 7 0 

+ - الب محمد الطیب" التر ات الشمبّى لقببلهة البطاخین» مهد الدراسات الا فريقية و الاسیویة ۶۱۹۷۱ 
ص.٦1‏ ۰ 

) - مجلة الحرطرم عدد ديسمير ۱۹1۹م مقال لملی آحمد صدیق » ص ١‏ . 


داد 


ا 7 e‏ عة ومن الروايات الشفوية ال الحم 

جماعة الممباته . وهذا طرف ,.. , ا و کے 
و بانه . وهلا طرف من ثلا الأشغار والرزابات رفس 9 3 وت 
١-أشمارهم‏ : و مص اتی تروى عنهم :- 
يقول الطيب ود ضحوية : _ 


: رمآ و ت 9 ۰ 
لخر سسيظ 10 )جازم عابي و 
- کین (؟) من جره رم سابل کاجه رم 

ان ی بافیطی الجن مور حتاجته 

ی ( نرا غیت الیل جندایة لته رم 

فهذه | ا عقن انادغ آل ی 39 

0 مرب ات تشه الاي ای ترس فیآرض ليها اناد ول لیس ال سیز 
وح ركد اا مسي اویل ومادام هو يشمي “الما الغ منیری 5 
اه فان التهديد والوعيد لن ينف رن ی 2 د لس ر 
الوسينة ال ذلك فهی “ب الابل » و 


: اضية و متعَء 
دن عى مايضبوا إليه وهو رضاء المحبوبة . أما 
يقول أيضاً :- 
يوم جالسين مع الدیقته رم الْبقئود حرئيتها )٠٠(‏ 
وجا" بقرت ام ی دی 
وه أم شعفة ٠‏ كناية عن الناقة . ويقول فى موضع آخر كت 


- العاج : السوار وهو حلية تلبسه المرأة 
- غربتين : أى سرت بهن ناحية الغرب 
- جیره : مكان فى منطقة الكبابيش 
= كاجه : قبيلة فى كردقان 
مو : ,معنی ليس وتعنی لا آیضا . 
بيش : بأى شی» ویقولوف ايش یمنون أى شیء 
جداية الباجه : الظبية 2 ساب 

جاه اجه : القلبية .. والباجه : الأرض النخفضة الى ما الاء و الکلا - 58 
- الديقه : الصيد البكره تی بها الماء و الكل وهی أيضا الول . 
۰ -حرتيها : ارب : الشعر . (۱۱) التيها : الللا, 


فى زندها أو معصمها و الزند ماحه كاي عة أك الب 


۱ 
ا ااي ا E‏ اي 


ا۱ 


ام هر 
نک رم البدل © 4 RE‏ رم 
9 اى( ۳۳ ترعة(ه) وسد ر بى 0 
راس فی 2 و 


وین )۳( 
ed‏ (۸) بی الاح( ابعل که 


4 هنا تا a‏ ۳/۳ 

۱ وال وواسقی باقر ۲ ان ناه ما حول 2 > ين دلا 
والشاهد فو ور 1 7 
آوردها الاء وأنشغل مها با 33 ی ل ومثل هرا 


۰ بعك | 
الذى أهمل إبله ا Li.‏ نراه یع قلق ال شه , ر ويقول 
آخخر : - 
فو وا زبس إن روح نداد (11) براضوهين' 
حا ب فی 
و ر البیکا ات / بى ,القؤافيى 0 ملوهسن" 
و 20 


)۱۵( السکته (15) ماساموهیسن‎ e 
تن" زونه (ه۱) اىن (۱) العليقات (۱۷) جوهن'‎ 


0 8 1 قسلة ۵ 3 
و املیقات جرهن » : فالعلیغات ومُفردها ( غلیقی ) هی قبيلة شما 


۱ ۽ الفلق الذهن 

E‏ : هز ومال و ماح المرأة بعل اليد 

یج ضم فاه وسكت (4) أنياقو : نیاق جمم ناقه 
وا : بركة الماء 

1 : ی روز هلي لد ۽ اغتابه ومنها القطيمة وهی الا غتياب . 
۷ 


۾ - تیف : شاطی» الهر حیث بق الافسان 

٩‏ - الساحر : آحمد. جمال الطیب ود ضحوية 

٠‏ - الکیف : الزاج و السرور 

۱۱ - فروج الحداد : الفر وج فرخ الدجاج والداد الدتجاج 
- القوافى : القیافی (۱۳) السكه : الطريق 

١4‏ اتناف ورهن متام لازاه بیع 

وا زومه : متجمع ومتشابك )۱١(‏ حسن : زميل الشاعر 

۷- العلیقات : قيلة شماليه مشهورة . 


ایو 


ناس عبد الله عتوا وشتد وا توق" تیاس (۱) 
بفيت حتبلران' و دة ۳ 
بتجیپان" الحتجبوها ر رر" عبن" ال والناس 


هذا على سبیل المثال لا الحصر - فكل شعرهم بتحدث عن يسيب دانب لارتضاء 
محبوبانهم اللاتی یکمن رضاژهن فى جاب الاب ل مقیاس اللراء ز ی مجشمعهم '. 

آما قصصهم فیکفی أن نورد ننها هذه الةصة دلالة قاطعة على الهم لاینهبون غير الابل 
بقول الراوى وهو يحكى عن السريرى أحد همباتة الكواهلة : he UD is‏ 
حر كة” عرس فى حلة بداری . وبعدت: ن متعتاهو'زفيقاً ی" ٠‏ قال لى التقيال هنی.- 
الشوف السيره (5) نستناها (۷) قال" لى 
۱ 


:آرول نت آزول مسحب (۸) وآنت آزول 
وة كايلسة ليك ویستنی ششوافییالپرس ! . قال "ی : لاکدی آلشتتا 
امكن الس تجی وین فوتها با سحات نبز تون ياأحى وخرت (4) لینا 
داهب ونفئوت .قال لى: آزول دی مابتقندر تسیها(۱۰)قال لى: على الطلاق الآ أسيها 


أنا - بس أنت أمسك ل امال . عندو من السا لسلاح بندقية أن جيم (( )هیر 


سيف وعندو درقة ژعندو قرار(۱۲)بثیلو فى جراب(۱۳) 4 بی يختطب بيهو 


. تیاس : جمع نيس وهوالمل‎ - ١ 

۲ - حيران : من حار فى أمره اذا جهل وجه الصراب فيه 
م - البكره : الصغيرة من الا پل 

۽ - أب رای : الحيل 

' - حجب : افقی وحفظ 

١‏ - السيره : من سار العريس اذا ذهب فى زفة ال نيت العروس 
۷ - نستناها : ننتظرها . 

- مسحب : هارب ومطلوب التبض عليه . 

»۽ - شرت الال : انتزعه دون حق 

. تسيها : من سوى : عمل‎ - ٠ 

۱ - أب جقره : سلاح ناری فد 

۲ - فرار : فاس 

۳ - چراب : وعاء من جلد 


> 


کاس 


1 شان ۳ 0 الحلاء 
5 550 ی واه اه 
هان سنوی الحبئة (۱) يتحص O E‏ وشال د"رقتو وقاللى امسك ا: ل 
۰ کنو قال : لبس سکیئو 1 
عادو وق 


4 
9 آل حال و زحوا بعید من النساء 
ا 2 زا او ارتوا سد - ار راد اا EE‏ 
اق ۰ د کر از اق ی کا کو کیا ا ج یو 


تعر رز ب ہی ٭ یک :لین دابز تائ آوریکن . نت 
۶ ديم و ° 2 5 
ات کی کتباها لهن جن شالن عند تهن 


شع واش و اتود 
ا ن¿ كل ماتصادفهم كا كان 
چ ر هانا عل أن المباته لم يكونوا ينهبون كل مايصادفهم 7 
هذه القصة تقف بر على 2 سس سس 
فى العصر الحاهل - الذين کانوا یتعرضون الوافل التجارية _ 
ن لكل من يسوقه حظه الغائر ال"مناطق تزبضهم.. اممبانه پنهسون اليل 
ضو : 


ولاير :5 5 5 
لغير الابل - ویعتبرون ان عمله هو سرقة وحراما بينما يرون فى عملهم فروسية وحلالا. 
I‏ لي ب 


: ابه 0 القهوه‎ - ١ 

؟ - بلیله : الذره وغير ها من الحبوب يبل ويغل فيؤكل . 

+ ب فلوه : حلقه تلس فى أعل المع 

ات ۱ تن 0 te‏ 

ه - فروه : جلد الشاء أو البقره يدبغ مع الا حتفاظ بصوفه ويتخذ لجلوس عليه 
٩‏ - الدلو كه : نوع خاص من الطبول يستعمل فى الا فراح . 
۷ - أرشيف ممهد الدراسات الا فريقية والآسيوية شريط رقم م/د/أ/أ/؟١6١‏ . 


4 


وقد كانت الابل هى مادة الصراع بين أصخاب الخائص واشمباته لانها الأر وة الأساسية 
فى المجتمع لبدوی - وهى كانت كذلك بالنسبة للصعاليك -- ولكن عند الصعاليك لم 
نكن الابل هیر الوحيدة النى دار حوها الصراع فان ایدی الصعاليك لم تكن. تمتتع 
E OTE‏ ۰ 0 0 3 1 سک 
عن په غنیمه تعرض هم ء وال كانت انار 3 ۰ 0 OE‏ 
رهم واشعارهم تفل باحدیث عن تعر 
للإبل و ها )١(‏ . 3 قر 
وفى الرد على التساؤل حول ما ينهبه الممباته » كانت الاجابات كلها تتول نا" 
ينهبون الابل ولاينهبون غيرها . ومن نسع رواة اجابوا على هذا السؤال » أضاف أثنان 
فقط أن الممباته ينهبون الرقيق كذلك . وهذا لابؤثر على القاعدة - اذ ان القاعدة هی أن 


الهمباتى هو الذى ينهب الإبل کا وضح فيما سقناه من شعر وقصة وفى الاجابات على 
السژال السابق . 


ان الذى نرمی إليه من وراء ذلك كله هو أن نصل ال 
هله ابلحماعة وطريقة حیابا . واعتقد إننا الآن فى وضع يمكتنا من 
فقد عرفنا أن الهمبته هی نهب وسلب الابل » والذى بقوم بذاك بسبی « همباتى » وأن 
مسرحها بوادئ السودان . واذن نستطيع أن نقول بأن « الهمباته جماعة من مختلف 
القبائل البدوية فى السودان تقوم بنهب وسلب الابل وتفتخر بذلك . ويعرف هذا السلوك 
القائم على النهب والسلب ۳ آهمبته ) , و لاي ميته قراعد خاصة بلتر م ۳ المشتغلون 5 وها 
قيمها وشعرها احاص العبر عنها . ومن خلال هذا الشعر تتعکس صورة حياة الحمباته 
اکل مافيها من مغامرات ور کوب الأخطار » كا تبرز من خلال هذا الشعر قيم هذه 
الجماعة ومواقفها من الحياة وم يغفل هذا الشعر عن کشت الدوافع وراء هذا النوع من 
السلوك . 

بقى أن نعرف مصدر لفظ « همبته وهمباته ٠‏ . ومصدره كا يظهر من الأدلة التى 
سنوردها» هو غرب السودان . ولكن هذه النسمية وجدت من الشيوع والتداول مانفی 
عنها صيغة المحلية » فصار الناس يعرفون هذه الحماعة بالهمباته بینما ظلت الألفاظ 
الاخری الدالة عليها » محلية الإستعمال . ولايمكن هنا أن نغفل عن دور أجهزة الاعلام 
فى ترويج لفظ « الممباته » وسيادته على غيره . 


تعریف جامع مانم 
ونمع تعر يف مناسب 


. 1148 الشعراء الصعاليك ص‎ - ١ 


وا 


مر فرب ردان هى أن كل "ين طسرح 
٠‏ در ناك الشممية : 58 : آجابوا بان اصل لفظ 
ودلينا على ان Ê‏ کی کا 0 الغرب .... 
بيهل ال عن الاجم زره ماد دود ؛ لهجا من 7 ۰ 
اه بمب زو دق 1 نه اما نسي ار د )( 
موز O e e‏ او ها زی جايانه من لوراء 
5 لراك دا ى ار بيها 
کی رال ها وود ی دی کن د رنت 
وه دید ان لا م۳(۵) الاشارات ال 
يع یمن 2 ۱ 0 , امات ففد وردت كير من 6 اه 
وطن رک ۶۳-۳ رغم أن حمر بيط بطلفون عليهم اسما غير 
5 ف 6 قييلة آشعبی : يلون و اسر اچة أكثر من 
بهذا الأ فق شر یجان متعملتان معا إلا وناك 
١‏ ا<ة 4 
ايموم" لي 0 ۳ راء فى ایس (4) 
إلممبانه ومن الا 5 
ع جر دود همم (0) 
هساشته ساروا بی الیل 
ترجه او سد و 
ی ۳ بر[ نی اة ابانی ونار برا ما - منه آبضاً تون 
و ا شا ا 
57 ید وین ولاس اده 
ن ناه شا : اه 


1 ALN 
آندارة ود تشد ول و تتدان" ای لصشور‎ 


اون تب از تتابو اور (۳) 


ند الارشیف شرابط اوقم i‏ د ۹۰۳/۸ 
ی رقم م 1د/۱۹۱۹/۱/۱ 
ہے الارعیت فریط رقم ]۱۹۰۲/۱/۱۸ 
۽ -الحسيس + ضرب من الفناء القعبى فى کردفان 
ة - محمد خن ابر اهم ملام : من التر اث | 
> - تفس االصدر 
«ست-الدوعة ورد قندول :سد الهبباته .فى منطقة. حبري 
بم - ابو النور : آبوالرر اسم قرية . 


نیم یقول افسیسن و اطزیز 
الشعبى لقبیلة حمر ئة احاث السودان ۷۱ عم ص ۱4 


ات 


السْرّاجه 0 


فى القاموس )١(‏ : ا نار 
0 4 من و اد : لصوص الابل لام بر كبون 
سروج بل ویسمون فا مرج . قالت المغنية المدمرية + 
مباری السر ۱ ۱ 


| 
والسراجه أو السروجیه هر اللفظ الذى یز المنماعة الى تتتمل فقا تهب وش الابل-فن 
قبيلة حمر . وواضح ان اللفظ مشتن . ن السرج ١‏ وهو الرحل. . فسموا السراجه » 
لدارمتهم ار کوب على الج نا هم اون سل السرج + 
يقول الر اوی : : «اکین من جات الک تة الناطته الزرفاء انتهتت ضلا 
( ظلت ) مغارات اکت يا السراجه دیا ل . شتا نجن ) مالقلول بهل الستراجته 
ديل اانه“ . ويقول فى موضع آخر : زان تقولو ل السراریق دی آلسراجه, 
وبقول عن سیب تسدبتهم بالسراجه ٠:‏ سوه استراجته مان بر کیا فى 
اتروع مایم عه ب ( ازات وم زان ب ET‏ 
طردوا پللحقوا دی اسهم أا سراجة (4) وا ور رد فی الشعن قول أحدهم : 
بكرف اسر اج كت فرت ( 
وف شیخکم ألليله فرق" تابر بت رم 
فهذا أحدهم وقد انی به فى غراهب ١‏ سجن يتخيل زملاءه وقد اعتلوا ظهور ر جماهم 
وانتشروا فى الأرض يبحثون عن اعالم يتنا هى قضی له نی الجن دي ددن الهم 
يقول راوى آخر : ؛ الهمباتى.دى أسمه السروجی ٠‏ السروجی ابر كب دا أسمه 
الحتمباتى » ویقول عن سبب نسمیته بالسروجی « عشان بنهب .. عشان بشد جمل يومى 
بر کب . 


+ - قاموس اللهجة العامية فى السودان ص 400" . 

۲ - صهب : جمع آصهب, : الذي الط لونه جره 

مس بشار یات .:. نسبة ال قبيلة البشار ين فى شرق السو دان 

۽ - الا ر شیف شریط رقم آد//۱۸۹۱/۱ 

و - فرت : فر : صرح وانطلق مرح 

5 - العتابر : جمع عنبر حجره فى مستشفی و تحوه و يقعند هنا عنابر السجن . 


== 


يمنى الذى يعمل فى ۳۳ 


الاجر ؛ - تا یز البقر والابل . مهاجراوى(س.) 
: امیر (اس) سردا دمغ للك قال احدهم + 
Ee‏ بل اسلب واللهب ویفتخر ! ۳۴ 
بطانة ) اللى جاج ٠‏ حان (۱ 
مپجراوی ( ؛ لاد مهاجره وزادهم الد ۵ (۱) 


ذلك قول أحدهم :> 
الان (() 
تم" جیتهن آشران" 


1۳ >= 0 هن" و دعر ۳۹ ۰ 
SS E A‏ :اده الد ال 
إلا آولاد مپاجره ور ۳ ۱ 1 
5 البحر وهو نهر عطبرة و « الويرى ؛ 


5 ونا اشارة الى الغدندوة و « البحیر ۷ م‎ ٠ 
العجمان » هنا إشارة الى اه" | الا الهاجره أما آولنك الذين يعماون‎ 


فخ بان الابا لا بتوی على الاتیان م 
جمله . فهو يفتخر بان الابل + + 0 
۱ ۳۳ فلا طاقة لهم بدروما ومسالکها الوعرة الم<فوفة بالمخاطر . 
۳ مما وی أن الطیب ود ضحوية کان فی منطقة ما وقده ليشأ إن قبض على بعض 

EK :‏ 3 : 1 ۰ 0 2 ری 
الال الى حعلوا عليه بعد بم الحمال فى بيت إحدى الإماء وتدعى « شمة » و ر جب 
الطيب هذا التصرف من هؤلاء الناس فاشا يقول : - 
جنيات الهاجره الابختوا (۳) الشمت2 (4) 

۱ - قاموس الهجة المامية فى السودان . ص ۸۰۱ ۰ 


274 الاکتور عزالدین اسماعيل الشعر القومى فى السودان » پیر وت 1148م ص ۲۱ (۳)خت : وضع 
4 - الشمته : من شمت بفلان اذا فرح ببليته . 


E 


عند الحار ° )۱( مايطروا الحلوس 0( والسمته )۳( 


حلف بى الله العظيم وبى الذات العليه قسمت 
ما جیب شمه (4) لى حللى ال فى الفسمسيءت 
ويروى أيضأأ ان اج هؤلاء المهاجره ویدعی « الکیدی ١‏ آراد آحد ابناء عمومته الحروج 
معه فحلره ولکنه أصر . ولا آدر کهم أصحاب الابل « الفزع » ۸ يمر إبن عمه هذا على 
تحمل الموقف؛ فظهر عليه الفزع والحوف والارتباك,وهنا نش الکیدی مفتخراً يجماعته زه) 
جثيات الزمن ما بیحماوا الأدأراك رم 
لمن (۷) كان بقنول یامکید ی سوقدئ ماه" 
کات (8) البتشارى ارعن" شوق" الاك رى 
بیجیوهین مهاجره وزادهم الماك 
ومن شعرهم ایضاً :س 
باساتر عل رکب الهاج ره اللفشسوا 
وبوا لاه نی نیاق البندان" بشتشوا (۰ 
بسوقوا ( أم دانقس ) الرريشتها ابوب بر فوا 600 
دصح سيداه بخمش فى الثراب يفوا 
والدليل الثانى على آن اللفظ الدال على الممباته فى منطقة البطانة هو « المهاجره » 
روایاجم - ففی منطمة ابمعلیین يقول أحد الرواة : ٠‏ بتقول نحن المهاجره . 


تمتا مهاجره على شان شاد 


بن سمح ژراکیین سبح هدومهلم (۱9) 
۱ - اغازه : ارب و کل آمر صمب (۲) املوس : الجالس 
م - السمته :. الوقفه الكريمة والسماح والشرف . 
۽ - شمه : احدى الغوانى 

و - من محث لبد السلام یماد سعد فى مسابقة اسامابی . 

+ الأدراك : الأخطار (۷) لمن : عندما 

م - بکیر ات : جمع بکره وهی الصفیر ه من الابل . 

٩‏ - شقولا الباك : الشقوق جمع شق وهو فتحة الوادی و السهل . والباك مکان بمینه فى شرق السو دان 
۵ - تشفی من فلان : اذا انکی فى عدوه نكاية تسره 

۱ مب برزفت: ٩‏ آسرع 

۲ - هدوم : ملاپس 


هات 


نس 


Mı ¬‏ ت 


و لمع" نویه 6۳ (۱). وجح روایات الكواهلة والبطاحين 
١‏ , المهاجزية » والمفرد و مهجراوی » - وهناك 


- هل أحد الرواة : الأصل مهجراوی ‏ . 


من لك ری د د دن 0 حرامی أحسن من یقولوا حرامی 


: . و والسراق فى فرق . أولا السراة 
تا وای بای اکر زی بی قترق . أولا السراق 
راو آخر : ١‏ ل ,ادس تی ارتوا التراق: وبا کین اللهلجتراوی 
وب () بی هتا لت بكي رد ديز أ ل وی اور ای لاه و ره 
4 بق ورا رفي Ee‏ 
۰ 0 0-2 فر بق بن | ۱ 
e‏ 0 
5 ی رن انين يرا بل أن لوریت ومنطقة تعاط نیاق 
م اس ذلك فز امتسلح-الغتازاب فی القبافی والقفار . وهو الذى لايعد 
ولحر جر او 3 ۰ RS‏ : 
عله هذا سرقة وا و ليل الشجاعة والقوة والفزو لي : 
اض ان 

فى منطقة البطانة يطلق على جماعة الهمباته 
منها : النهيض ) . جاء فى القامؤس « “ميض (س 


أيضاً اسم « النهاض والنهاضين »والمصدر 


لجسي وی 


ماضاق ان ض والعقة بى العتضور 


والنهاض هو اشمبانی أو الهجراوی . قال البطحانی := 
تحن اننین پتاضتین (7) 


١‏ - الارشيف شریط رقم م/د//۱۹۰۹/۱ 

۲ - شازه : شاذة 

م - الا رثیف شريط رقم م/د/۱۹۰۲/۱/۱ 

) - ببرى : من باری : اقتفى آثره وتبعه . 

ه - طاش : من طش : تاه وذهب على غير هدی 
٩‏ - الارشيف شريط رقم م/د/أرألدحتا . 
۷ - قاموس الهجة المامية فى السودان ص ۷۹۳ 

ا اك 


نشد الناييسو سسين 
پیش الشار إليه فى الشطره الأول هو ميب ا ۱ 

١ ۱‏ ول هو الممبته أو المهجر أى | 
وسلب الإبل . يقول الراوى : ألطيب أبو هوأ 0 
ويقول معلقا على بعض الأسماء 
انوا أول یعنی نا 
بقلولوا مهنجاری وتهناض' 


ايداف 00:1 


وج بفرض مب 
اك تراک نیش رین . 
اتی وردت فى مثل حدیثه عن آشهر الهاجرة « ديّل 
ص نهاض" (۱) ) . و ول راو من البطاحرن : رداك 
٠‏ بعنى الذى ينهب الإبل . ويقول بأن غير هذا يقال له 


ما لهیفن؛بعنی امه فیرد کثیر] فى شعرة افمبته ومن ذلك قرل الطیب ود 

فتحتشوية اس 

جینیات( ألزمن خرو (4) آتتهیض یاعد" رم 

یات مین بقسول لى آسومانی ود" 

لاتخنیشوهنوا توق اليل تکنتی ميد 

کاسیات آلرجال من لد (م والقيتد 
بخاطب ز ميله « عبيد » قاثلا : ان شباب هذا الزمن آساءوا الى هذه الحرفة ( خربواالنهیضی) 
-وذلك - طبعا - بعدم التزامهم بأسسها وخرقهم لقیمها . ودلیل الفوضی التى حدئت 
فى عالم النهيض أن کل من هب ودب آراد أن یکون « نهاضاً » . واذا كان أولفك 
يعتقدون أن النهيض لايعدو ان یکون مجرد صيد فقط أخطأوا اتقدیر فهو بحتاج الى 
القوة والشجاعة والصمامة وذلك ما يفتقر إليه ھۇلاء . 


وهنا لابد ان نلاحظ أن الشاعر قد جعل النهيض يعادل « سوق ألبل » والمقصود 
« بالسوق » هنا النهب والسلب . فالنهيض اذن هو « سوق ألبل » - فهو الحمبته ‏ وبذلك 
تكون الهمبته هی « سوق الإبل » . وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه فى معنى الهمبته . 
١‏ - الارشیف شريط رقم م/د/۱۹۰۹/۱/۱ 
۲ - الارشيف شريط رقم م/د/۲۰۰/۱/۱ . 
۳ - جنيات : جمع جنی : الشاب 
۽ - خرب : أفسد الشىء وغير مظهره 
و + عبيد : آحد زملاء الشاعر 

۳ ۱ 


تا ن نی ی 


2 5 الما إلا عت 0 
يقول الشاعى ا تست هر ۳ (۷ 
موه نتب یس و 
ا ا ار 
ماضاقوا )۳( نيا 2 و اب 
۰ نفب که کن الا يلعب بو 
يعني ها۹ بتکان ارد ر 30 
ا الك و السشبته .(1) مهبو 
النهاضين الأضليين . فبينها هؤلاء 
بنهضون على ظهر ذلك ابمل القرى السسریم . 
۱ هذا الزمن النهيض وااسبب هو 
تیب لغير الابل لأن هذا يعد خرقاً تین الم وخر وجا عن قاعدمب ال بساسية وهی 
RT‏ الا يع ا« الاخ ی“ هو ملي لقاع با+الثائرة وهی العلانية 
LL ۱:‏ 0 ن نة و بدبو »و کل :ذلك خر وج عن اطمبةء 
ر ابش “اذ ان نات الیم أعطو وه 
3 7 ۳1 ۷ ۱ 4 


تبر "فيا کییرا نی عرفها 7 ۱ 
مضه أن احد المهاجرة من ااشکزية عاضر الى رفاعة ووجد بعض اشبان 
جکىل | لي و الم نازا کانتتهذههی: جرفتم غلا ؟ 
زا وون ف :)رازفا .دفو ا 77 
وا اماب رتال یلاق ہیف اوس ۳۰ 1 
E a‏ 5 7 ,و - ل كم 
1 3 انمق اوها أ اروف ۷) 
وا اگوی ى« التهی ض مکی 
بئدلیهن عطاش عراب المتامیر 0( EEE‏ 
ن ی قلیل ما بصع ورف فی سوف, )٩(‏ 
١‏ ال الفتم : الفتم وهی الشاه . د ان 
i‏ ل امل م اد OE‏ ب 4ه 
۳ ضاق:- ذاق و جرب :۰ (4)+الحب :ا مشى السربيع ..... 
و - الساخر : اسم الحمل . ۱ 
5 اله + من السين وهی اضرب من الشجر أخقدرةة 
۰ حكى ل هذه الواقعه الشيخ محمد أحمد حن ( الحمى ) . 
۷ - الاروق : الروث يتخذ سباخا لز دع . و 
۸ - العتامير : جمع عتمور وهو الصحراء . ۱ 2 ع 1 5 
٠‏ - يعنى أنهم لا يتقيدون بطرق البيع السائده بل يعتجنبؤن یف الأسواق كماءأنجمءلا بطلبوان ثمنا غالا 
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وفى ذا اجابه عل الوا عر 


هذا إفتخار بحرفته وهی« النهيض » وحتفار واستهجان 
آرضاً معادلة لكلمة « النهيض » 


لهنة الزراعة النى امتهنها أولئك 
بضاً ورود كلمة « السوق » التى جاءت 


يز انم ومواقئیم ۾ ب 

جرف سهد 

۳ ألهمياته رجال أقوياء وشجمان جردوا أنفسهم ۳۱ و والاغارة بغرض ست وسلب 

ی بط ۱ رد ءاره رد : 

1 الإبل . واجلو من بوادی السودان مسرحا لنشاطهم . واشتهرت بادیتا البطانةً و کردفان 
8 على وجه احصوص ۽ بوجود هذا النوع من الرجال بين قبالها : 


ل يكن امن فقراء فى حينهم . ولذلك فان الحديث عن الفقر فى شمر متم 
وجیام قليل . فلم يقل أحد منهم أنه خرج ينهب ويساب لأن ابلوع قد امتص امعاءه 
ولم يكن المجتمع ظالما هم ليبادلوه العداء كا فعل صعالياك العرب ١‏ بل كان مجتمع القبيلة 
يحتوى الفرد منهم ویقره على عمله بل ويحرضه عليه . و كانت تقاليد القبيلةتدفع أفرادها 
دفعاً لانتهاج هذا النهج فى الحياة . و کانت المرأة سوط عذاب على من يحيا حياة القعود'. 
آل آن القبائل تتفاخر بوجود هذا الصنف من الناس بين أفرادها وتحتفل بهم حين یعودون 
پمد رحلة موفقة . و کل هذا سوف يتضح لنا بصورة أكثر وضوحاً حين نتحدث عن 
وافع اهمبته وأسباب ناا ۰ 

: وازاء نظرة القبيلة والمرأة هذا الوضوع » كان المباته أمام أمرين : فأما ان يسعوا 
بالقوة لارضاء القبيلة والمرأة وأما ان يرضوا بالاحتقار وتقليل الشأن . ولكن نفس البدوى 
أقوى من أن تقبل‌الذل أو الإحتقار» والبدوى یعیش حياة قوامها عدم الاستقرارواالحفاف 
فى كل شىء . وهی حياة محببة الى نفسهء فهو يبغض حياة الاستقرار و کل ما يتصل بها 
ن عمل ويؤمن بأن حياة الرعى والصيد والنهب هى الحياة امثالية . وهذه الأعمال هی 
حدها التى تليق بالرجال اما عداها فهو عمل الضعاف . ومن هنا كانت حياة البدو تعتمد 
- على الرعى وهى ثروة غير مضمونه. وحياة كهذه جعلت مقیاس الثراء هو ضخامة العدد 
" الذى يملكه الفرد من الابل . والمرأة فى الجتمع البدوى هوى صاحب المخائض وتغنى 
" له وتقبله خطيباً وز وجاً وعشيقاً . وهذا ماوجدته فى شخصية الرجل الممباتى الذى يمتاز 


بالات 


اور شمو رغم انبا محفوفة بالمخاطر . 
وهكذا نالاد کانت هی مسرح نشاط هلله ولكنهم على 347 مع قبائليم 
نیم لذلك لابتعر ه ن ها هن » کا ام لا یر کون لنهب جیراجم وه حدد حر کر 
»لات ره پیت قات دواد محدة . فام تكن حر كتهم تدج 
زشاطهم وانجاهها . و ۱ ۱ 
م وی رت کی ابقر تب کم کنر عز الدین 
3 :وم زز استطاعتنا أن ندعی من خلال تفحصنا لشعر النهاضين 
إسماعيل حين قال : «ومع ذلك ففى ! ۱ 2 
ان ی ی ا کر ك1 لمر أرما أن 
۱ ۳ . 4 
المواوير والقريات بعفة خاصة من ااعرب ارحل فى غرب السودان هم أصل كثير من 
انهاضیت (00. ويحكى كثير من هلاه افباته مغامرات هم بين مختاف القبائل : فهم 
مره یرون بعل اداه ولارن نرق السوذانآومرة جهو الى قبائل الدندر 


والرهد : 


بالقوه والشجاعة وعتهن مهنه ذات 


آلد ندز )0( كرب )۳ کت القعتاد ارا وه 
آبفی توس بابک ره ادو السراحه (4) 


ENS 


ومرة أخرى فى أقصى الفرب : 5 
رترجهتامسن دار برنی والبقباره (9) 


و م ۰ 


رای بنتانی فى القالتت ام رود (")لایساره 


۱ ومرة ثالثة هم فى منطقة الفونج : 

1 شقينا البلد لى الدالى والزمسوم (۷) 

| - الشعر القومى فى السودان ص ۲۱4 

- الاندر : هر الدندر 

- كرب : يقولون البحر كرب : اشتد فیضانه 

- السراحه : من سرحت البهائم : ذهبت للمرعى . 

- دار پرتی و البقاره : آساء قبائل فى كر دفان . 

- القلعه ام قرود : مکان بمینه . 

- الدالى و الزموم : مناطق فى منطقة الفونج مديرية النيل الأزرق . 
ATE‏ 


قزر قی خركة دالبة لا تشد نائحاه ہ٠ ٠.‏ 6 
ای ی وا بانج عين : بوماً فى بلاد كاجة و 
دار فور » وفى اليوم التالى عند أهل « الكول والک 


فى' شرق السودان : 


اليوم الآخر «متوجهين 
هبو ) وأخيراً ,یب المقام عند الز بيديه 


مایفسن دروب ناس عابسده بت عواد )١(‏ 
والواقع ان بعض هولاء الهمباته کانوا اکر حركة من غیرهم . ونتيجة لذلك 
کانوا آشهر ف غير هم ف عام اطمبته . ولعل أصدق معال هذا النوع ۳ 7 الطيك 
لاد ضحوية من الحعلين 3 و مله الضر بر من البطاحين فهما معروفان لدی کا القبائل 
١ 7 ۰ ۰ ۰ ۱ 3‏ 
التى تربی الإبل فى السودان ۰ قا لعجل ید کران قن شمرهما ایا مناای.فی أقصى 
الشرق والغرب والشمال والحنوب. وفد ذكر طه ااضریر أنه وصل ال ليبيا فى الغرب 
المورؤه الحنشية - السودائية فى الشرق .و هلا ماسو تتش شا 21 فى حديثنا ع. الشهرة 
ق الفصل الثانث من هذا الباب . نت ۱ 
ويتبيز امات يصقات جسدية وئفسة سا م فى الابحية الفیة رانيم جميدا 
1 ته ن بالحياة فی سبيل عتميق افدف . والوت عندهم أمر لا مفر ماه . ومن شعر هم فى 
هذا العنی : - 
1 


ازن المد زره فوق اتبيه حكر 
يكلف بای و نوق بن مد و زیی تررم 

امن يكن رضوة 0 ابهم ری آلهیجورم مسکررم 
وآما اب صلعه (۷) فسوق" ضلاعر تيتل (۸) کر کر ری 


- الوکره : الکان الوحش 

- رضوة : رضی . 

- البهم : یمنون ما الصيده الصغيرة . 
- الهیج : تصغير مجه ویمنی الثغر . 


13 0 مشكز .: من السكر 


ك اب أظلمه : الضقر . 
أ - تیتل : مشی فى كبر یاه و محصون ہا الصقور . 
- کر کر : آحدث صوتا 


۲۵ 


ومنه 
7 مر رت ر 
03 کت 6 
و الثمتاتة وم ما تحتف (۸) 


فهذا بدا شکر القبيلة ورضاه المرأة أو.الموت.. فليس هناك جال للحلول الوس مر 
هو البدا : ب 
ل نصا بت .۵ 
فى حياتهم 
نظاهر قوتهم النفنية كذاك عزوفهم عن الأعمال الثی يرون فيها ضع‌ف_) 
زا دا مااعيزوا عه كيرا شعرمم تاا كر الأعمال ای تعر ضوا ها بالتحقير 
و 


والإستهجان هى لراراعة : ولك نب لبیل اباشر حياة الرعى سيما ومنهم من جرا . 


شرل اط سم 
نله تمد" (17) با خسن (۱۳) منود" 
EE‏ نز قالّیی فوّق لور التبس (14) مود" (۱۰) 
لل لت 
١‏ ب القفاء : موخرة العنق . وهی الللف 
۲ - شلف : عاب 
۴ - تحجم : من حجم أيمتى بر بط عند خر ة الرأس . 
) - فجة الابل : ذروة سنامها . 
و لفق ۽ من لشق طافة الممل : رفع انلشبة انى يقع عليها السرج قوق سنام البعير لستفر وترتاح . 
؟ - تلت وأقتف مر فوع الرأس 
۷ - الستانه : المرأة الطيبة السوية . 
۸ - حلف : لام ووبخ 
٩‏ - حولین : من حول : العام والسته 
٠‏ - کوفت الشعر : ضفره ضفرا كبير| غير متقن و الضفر ببذه الطريقة ( الکوفات ) . 
۱۱ = مصلف : منوع . 
۲ - التنمد : الوم 
۴ - حن : زمیل الشاعر 
١‏ - التبس : القطعة من الزرع ذی السیقان حين یقطم وینشف . 
۵ - المود : الفصن بعد أن یقطع 


اا 


كان می قسلمه” 0 يا الد یمه ١‏ 
ها انا (۳) ای ۳ 


وضییه" () قود 
اع ودی معو )4( 


ويقول آیف] : 


کم عتم ر تان (6) فوق فلج الاد دی رن 
م غنوصتلين () من “ الد ناد , بر وغادئ (۸) 
كان" می قسلمة" يا الد“ 5 يا ا دی () 
با سس با ی زد راعة" اله ۷ ر الواد 8 
وبقول أحزك همبانة حمر : 

مس "جیریبان (۱۱) فا و سا 
ام شد نا السورة ف ر الفوز قمتاد لقاع ر 
الشكرة العليها الطقة و العانتاعسيه 07 


آنا بعیش فيها سيبك" (15) من هموم ز زراعة 


۳ ۱ ا د ۱ 1 
ول يقف لامر عل الزراعة و حدها > بل حظیت اعمال أخرى بهذا اللو 0 


التحقير . يقول الطیب ود ضحوية :- 
ل تست 
قن ارال ...نا ارات د 
- الوضیب : الشعر 
با خسانا : ما خصانا : ما يمنا 
ودی مسمود : ودی تصغیر وادی . ووادی مسعود أحد الاو دية التی یز رع ا ان 
¬ عتمر : ضرب فى المحراء 
ل العبادی : جمل . 
۱ 


لوت غوص من غاص فى الماء اذا غطس . و یقصد المد , 
8- غادی : بمید . 


1 
سا ما ا ۱۳ 


. قرین : تصغير قرن وهو الشعر . ونادی من الندى‎ -, ٩ 
الفشق : لملها من الفاشوق وهو جزه من الساقيه‎ - ٠ 
جرنبان : بلدة فى منطقة حمر فى كر دفان‎ = ۱ 
, القاعة : مكان بعينه‎ - ١١ 

۳ © الطقه و الطباعه : وسم لقيله معينه 
١‏ ۱ سيبك : دعك . 


5 


| 


صنعتی حليب (۳) 
آنا مابى (1) التثبال ' لم أل “فى الت صنعتيى - 8 ۳ 
يدور ألشّداة فوق "لا شواني (1) اج" 
ا 1 چ ما تعیب ۰ 
رت ام طیب (۸) 
وأن برد ن زی دون أيديهم بالعطاء دائماً لأبناء عشير غسير 
مكل الكرم جانا نمی هم الحسنة: الا کل ی 
۱ ره ف ااا ا اله : 
یک ون العريان وب فى شعر ۳ رو ی 


ناب أفضا 
خا 
وکا ظهر هذا الكرم فى a‏ , بتول الطب ود ضحوية عا 


5 فا لخرواء # .م 
البخيل وجعلو دائماً هد قا نارول بتقلم (۱۲) 


ال 
بالك “رم قاضئ (۱۰) فى رول م ور جرع بسكل 
ويك مشا 000 و 
: , 9 و م 
ألزول المي كاش رول هت 
لبجم درتو ر فی ات 2 
مالی: لست 
: 9 + تسیر القامه البليد الكسلاث : 
اف رن لب القاهاذا آخرج نا فى ضر مها من اك 
م- 
- ثرا بات 
کے کاب وخر الان اه 
هم جاز 
۳ ی 
I‏ 0 
م - ام ليب : المرأة الطره 
۽ - بال , اللاطر و القلب 
علي لياس ۰ 0 
1 روز وو من مرن الأغجاد 
۲ - قلم : قطم 


وم 


3 اسم الحمل 
١»‏ - الاحر : كم من لشیء کمشه اذا اذ منه بقدر نا بعلا ده 


۰ - کیش : 
۱٩‏ - الدیره : المكان 
- القبه : من قبس وهو ثملة الثار . 


-۲۸- 


! وروی طه الضر بر أن الط 3 

ود ضحوية كان 
1 مرو فى الى | 
3 یکذب ويقول آنی فعلت كذا وفعلت کذا » لین الط 1 رین أحد اللام 


الس ee‏ 0 0 
A‏ واشهد اا کان يوم السمال رينت () 
۳ إن" بر دن نقود مانی ی السخيل مرت و 


وان" حترّن" بكار (4) ماهن" صف صفادح زیت (ه) 


من الناحية الأخرى كان أهمبائة پتمتعو ن رد 

و اوحار هم راشي خر هامید ور ر من الشجاعة ابراه رقوة 
۱ مسد . 1 هم 9 هد على ذلك : ففى أخبار اطیب ود ضاحورستة : 
1 مود مد و سل بخولرا هه فما ایی تایح بلك اتیشسان 1 
راكب فوق جلو دا َمل فاعل تار" ٠‏ دين ربطوا لو جتمتاعة كن 
الفساعة ديل ربتطوا لو فيد امو رقول لو . 4 ده ی قال اتيج ازع 
f‏ ۱ ۱ و ,م 

١‏ تب الشنى الفلانى والثى الفسلانى او ۱ ا صیوفهم روعار اشوا 


و 4 


7 یلومو . هوعقتل جلو وترل علبهلم وقاتلهن : لا غاب امشو عو 


1۱/۳ يصف الطيب هذا الحادث ا سا 

7 با امالیا 03 أخير ما عليّك 

ی (7 الدة عند E‏ ۳ )0( 
يوم الححارّة (4) عند رستا ث عوت حرم" 09 


سس حك ليمج عت ی 


1 - الأرشيف: شریط رقم ب ۳۰ 

۳ - السمال : السژال . قریت من قر : 
صر الصره : ربطها . 

ار ره اللا 

ماهن : لسن 

العاليابى : نسبة الى العالیاب وهم فرع من العلین 

الأطرى:؛: تذ كر 

الزم : الزمام وهو مايزم به أى يشد مثل زمام الحمل 

الحاره : الحرب والأمر الصعب 

حرم : يقولون حرم وعلى الحرام ویمنون أن المرأة طالق اذا حدث الأمر 


۳ 


الوا ألد برة )0 اساد له وجو اندم ۳۰۲ 
ومن أمثلة شجاعتهم زرك أن احدهم ويدعى اعمان ود على ترتر قفري 
بالر صاص فى يده اليمنى فسقط سیفه فتناو له بيده الإسرئ وقائل حنی إنمارت قواء . (4) 
ومن قصص السريرى يقول الزادى ب ارولو تا الاج ود الشبتخ کسان" 
من ؤ عاقل فى رواینتو ز مادق فى قولو. قال" ی : رة طانتونا ورین 
ور زک او شتا ا و 
ودين قال لقينا هو تعر جع دو هلي سي اا اوزنا تلا : 
اراجل )!كنات مسبت جازینتا هلو رہ بی حاجس 
به ن ليما د" لت تكلم شاك تسفال 
مايقل وكا وار و سیک واه قال' : قلا ل : دوار جتمال تسیو شنئو 
قال 4 ركان المي نس و كان مالتی نيك لاو جتمل افسیبتومو مو نعو 
بی الحيل (۱۰). كان" لقاهو ی باتتی وکان مالقاهو يجى بفنی حن الا 7 
زوم لى ود أعمنا مضازبنو فى شنو ؟. قال : هو لا من 
محا قال" لا :۲ جتماعة هی آنا اهز وان پتتماوزواعلی قبلفی » عتسلئ 
الطلاق أل" یمد" ایو على بشدقفيتنو هنو ف الاخرةء وأنا بعد ما أشيل تاری(۱۲) 
الى نابا ا قل یور اف وق ۽ اب حین اصلکنم کان تاس بیفاء" 


دامن مر اننا دمر 3 


١‏ - الدیره : الساحه 

۲ - وجوه الدم : يطلق عل « الضحواب » لش امتهم فى القعال 

م - الارشيف شريط رقم م/د//۱۱۰۷/۷ 

۽ - الارشيف شريط رقم م/د//۱۹۰۲/۱ 

م - الاستممار : يعنى الاستعمار الانحيزى فى السودان 

١‏ - افجانه : الساکر الذین بر کبرن الحناك 

۷ - مقیل : من قیل اسراح فى القیلوله . 

۸ - جار يناه : حاو لاه 

٩‏ - ودر الثىء : أضاعه 

۰ - الصحيح ان الثل يقول : 
لا همه الأمر الثى هو فيه . 

ا كفره : الكفار من كفر ضد آمن فهو کافر وهم كفار أو كفرء 

۲ - تاری : اری ۱ 


م زی ودار جمل نسیبتو كان لقی يفنى وکان ما لقی ایفنی »ویقا للذى 


س 


ی و كان من سیو دار 

ره و يك ا 9 مع بسود ها 2 HE‏ ...3 

۳ . لاک ماع ۶ لیکو فا عون اه کر 

1 ] تمقو كين إل شوفیان لیهودا, الحاجة أل" و ند لكي جيل 

RE‏ صو دی » الك ال" 

ليل على قوة هذا الر جل الامر ی استة بغلينا. ا 
Ê‏ ل ست .من الرجال بتجنبون ال > 

ا 

ین العم وربا كان هذا !- غدباء بل يصفهم بأبهم رد كفرة وم ولذلكك فاا دام وا 

۱ 00 جد المجوقات' فول زین اندلو م لړل اا داعى لإيذاء 

. الظاهر ة‎ ٠ 


,, ول يغفل المحمباتة فى شل هذ 
الغ نه فى شعرهم مثل هذه | 5 1 
الالقات إستيتار آه استخناز ا ديعال الصرطةم Tl‏ 
1 يدا هتار وامتخااً وسخرية وتشهيرآ ملاس و77 یی 
ل وأبوطين.» ال غير ذلك من التسميات والالقاب . م. ذللة 2 ۱ اس طر طور 4 
۱ نز 3 E‏ ت فوب لے ف 3 
2 () الجر ومشلهبات (۳ بیان 3 ۳ 
3 ت داشر( توی ی اف ری مب )٩‏ 
هر )۳ اتم عو انا ما لو ومين 
ما ا اا سے 8 
ا م 7 (8) ناس قمبوز (4) مع الصا 0 
/ ن مثل هذه الو افش وت 
جل تكن مل هذه لاف قتص عل مواجهتهم لرجال شرت بل کات 
مواقف مشهو حتى داخل المحاكم وأمام المفتشين ال جلیز وغيزهم ۳ e‏ 
يل ال لے ل وتدل تلاث المواقف 


شیف شر یط رقم م/د/أ/أ/..١‏ 
0 كبس : ملأ و زرحم , 
8 شلهب, : الشخص احترق من الجر از النطش أو رها 
4 - يباس : من يبس : كان رطبا فجف. 1 
الغؤل«: اس الحمل وهر من جمال الليب' ود ضحویه 
عباس : ميل الشاعر ویرد ذكره كثيرا فى شم الطلیب ردص ند 
النادره : الوقف الطر یف . کر تیب وډ وي ۾ 
= قماحه : من القماح وهو المسارة . 
ار دبل م الق : 
جور : ذیل من الشمر فوق الرآس : و ناس قنبزر يقصد بها رأجال الأمن أشارة لقبماء 
- القصاص : قاص الآثر » و تقصی أثره :تبه , ار ی ا 


۳ 


راجرناءات احا 
۲ عل ادزاية واسعة ؛ پاجراءات كم مهام 
“و ی ا وی باه اد كجباز رتم" 
الفعا ۱ ی 
ت الى ی ی کان اناك مقا لكر ؛ تفيض 
hr FT‏ ما جاء نی هذه 'القصة و الف سنا ال با يتك 
جزهة التوية :وما ججاة ل بر + سره رده وط الودان ترام 


و چ فيها من 


الإ ات ولخ وإ حاو جتابرله للأحكام 
2 ع بی حل و شي يي ر ر 


F 
هذه ألقصة ترینا ال آی مدی كانت الواجهه بين رن الفنگین الذین 0 ذاك‎ 
القضائية » وبين ؤذه الفئة المتمردة المامرسة . فيجائب الشجاءة‎ 

عخلون اللطتين الإدارية و ۱ 


من أج نیک فهر ها يفرق دن عمل 
كانوا عل عام شود تب کل با دون وتنام لباز 
رجل المخابرات وعمل القاضى مثلا : هذا وقد 0 مر توا مار کر 
وقد ذكر هو نفسه ذلك © > فکان بأخذهم بالعدف نونى و 
ورغم ذلك ظل نشاطهم فى فى تز ايد عشتخر 
أنا هذا حال کان لابد أن یقعوا يوماً فى 
هرن IS‏ اجون لفترات تختلت بين الطول والصر 0 ن المهم هو 
اءات والاعمال | 
أنهم لم یکونوا يستشلمون أو بضعفون »بل كانوا يسبخرون من ال جرا تس یب 
1 یکو نوا يأهون لما يلاقيهم » بل هم يتوعدون ص سا 
9 . وم 1 2 
الإبل الذين جاءوا بهم إلى المجن . يقول الطیب ود ضحوية وهو ئ جن : 
الليلة الس جاب لو انکنامه 4 وحرة o‏ )( 


كا لاح هو ذلك ۰ 
ود السلطات وأن يطبق علیهم حکم 


القصة كاملة فى ار یف معهد الدر اسات الافر يقية والآسيوية شرایط رقم ro. lole‏ 
in Africa, London 1974, ۴ 19 - r‏ ز Robertson, J, Transition‏ 


۳ - انکنامه : الکته وهی شدة اطر . 
۽ - من مجلة الاذاعة رالتلفز یون و السرح > ایس ۱۱ یرلیو ۱۹۷4م ص 81 مقال 


ضخضوية لمل آحمد صدیق . 


- 8 


عن الطیب ود 


۴ 


ونحن” جرارقوا له 01 ا ألرة 
سحار الشروب راجينا كاذ . الحرة كف 
۰ 


9 تلحق بيتك مراح () سب با با 3 

: ایح اه جاء یه إل السب رن موف ار به یتنا 
لَب . وم 4 بذلك » با م يتؤاصون بالصبر لآن مدة السجن محدودة سرعان 
5 يعودون و رم" متلهم منطلقين' فی ماه ارحب ينيج لیقضرا ال ےب 
الأوقات مع محبوبایم : ۲ 

۱ ۳ فى الجن ويوماً رقاد متدد" 6 

ويوماً بی ااصفایح لى التحر در رم 

لد والس وه فتلت و 

أطتری الل با مت" الضریر لا نود رهم 


فهو يتوعد صاحب | 


3 دلا بك أن بفیضر ن بشقصص اافز و 
وا از . وهذا النوع من القصص خحتل حيزاً کر اب اغمباتة وشعر هم . فهم 
4 إن عنهجمات قاموا با أو ماز زف وقعوا فيها فکانت وسیلیم ااخلاص هی القرة 
1 يله ما . وهم غير ميال ن إلى إزهساق الأزواح الا إذا إضطرم E‏ ذلك. 
شون تصرفهم جال مادم « بشور رهم با زول آرج با زول ] ر جع . 
1 با رجع ضرت لحمل کف پنرمی . إن اختروا علیلث شم بر تامهم . 
کن زول ما كوا دايئرين دزق بسن : زول ما بكتلوا بتحاف من 


9 


إن هذا اللون من الحياة + الذى یقوم على المغامر 


اا رم تا 


ا الحرق : الثور الذى بجر الاقية و الحرات وتعنى أيقا الجرب . 
اس كضم : شم فاه وسكت . 
ره :ما عر جه البخير من جوفة لیمضنه رة نافية * 
. المراح : القطيع (6) حسب الله : شخص بمینه . 


. لاتو در : تقول فلان و در اذا كبر و خرف . 


۳۳ 


المحترمئها الله" ۰0 (۱) 
اق ما برويه له الرير حيث يقول , 


مالاو ف ل هل ل 
زر الفترق شرق ق أثبرة د اتن ود 


5 تمن کل تاکن باردة ما اضق ار (i‏ 
راثری الليسلة با طه مد والنارة ۳ 
درق " البازة 3 جال" زی “ اسحا الحارة" 


سن أب جقترة والقربین )0( E‏ 


أنا هنا بقول لو :- 
باکل حار ره " باردة ماك 'دازينى؟ 
وال رم متی رای (0) البعترفوا فرينى 
حش آب جقرة والقرين دوام بارینی )¥( 


أ ا * كان يبقى الحد يث عانیینی 
والله الوا فينا والله ' فكانا . 'أكلتاهتم . 


م أربت رفن تنك . صّد وا ما يناهم ينا هين (A).‏ : 

وهناك رواية أخرى هذه القصة . بقول الراوی ى : «في قصة بتاعة طّهالضتریسر 
والطیب ود ضحوية . كاثوا تاقوا ليتهم ابل من ' البازه - عرب البتازة مشوا فى 
نفس السافة لاقرا.... . فرع لمن عتندهلم فى عل أرضو كثرة وشقوق فیهسر 


۱۹۰ الارشیف شریط رقم م۱‎ - ١ 
البار دة عندهم الکسب بدون قتال . واطاره الکسب بعد فتالا»‎ ۲ 


۳ - ام جمد والاره : من الفوانی . 

۰ - لاز قلة لی الدود السودانية - اگیشیه . 
و - أسمل حالف 

. ربعاى : الرباع : الزملاه والرفاق‎ - ٩ 
و - بارینی : من باری : تیم‎ 

م - الار شیف شریط رقم م/د/[(/۳۰۲ . 


سارک 


۰ فرام حتفنا هت سدم‎ ١ ٠ 


رل لو 
a‏ ۳ رت 


ین قال ل 


نك زمقاً مدید یاطبه تناكل" بناودة مان" حارة 
يي 
قرف اوق" البازة جاله" مدل السایة اباب ة 
فیهو ضرّب آب خمتة واافرب ن صوافعاً کارة 
3 آز کز (1) ل اتجيك آطنری ام حتمتد والتازة 
21 بعدیتن طه قال“ ليهو :- 
درق البلارة شفناهو وعتقد نا طروقا رى 
لب فی رکز لو کد می املد رد 
73 2 : فرب آب خم والقتريين لو بدل كُنفًا 
ما بهد دنا تری ساکت بیامن (۳) لوقتا 
3 بعدين العترب هدوا (؛) 4م تاه طخ سجن تپ ی : ادرع لا 
الكثرة دی . [ندسوا زه بن بای ی فا رطق م 
:1 سوق الثل بح 0 - . ألفلام بقی يتامم . بعندين له 
کې لحق زولو . بعل ما ما خبتهه ن سوط جیت(۸) قال" لبهن 
هىء )٩(‏ جا جفلة (ه ٠١‏ التنی و 0 
مسح هر الوت جو يدبا دزم اضق 
فى الكترة أم شقوق (تقابانا نحن وسيدتها 


٠‏ عقدنااطر وفنا ٠:‏ اتعاقدرا الاطر اف : تكاتفرا 


اع 
:تفن و استتر م(ج)دالکترا» باق اسشان, 


ا ما آن:(ه)اجت : ثبیر صوتى . 
ار اجا ا( ) قله دقن اانه 


وريد : عرق فی المنق 


ع لكف 


۳ ات ولا شاف يا تكير (ا) أبو جتلية احدعشو بتعيدة 


بعدین داله" قتال' لى := ا 
هىء خلال سوق البل بدور لو ن 
على إلا نها (؟) شتابل ليكو کلو نکر (۳) 
إن" سرت سجنها .> مجر 0 
وان" بردت حلاوة (5) وان عرب بتعرسش (0) ١‏ (۷) 
هذا الشهد الدرامى بل طبيعة حياة هذه الدماءة بکل ما فيها من ر كوب للخطر 
ومن جرأة وإقدام وسرعة فى التفكير للمخادعة والحيلة الخلاص من أقسى السارق 
وأحرجها . 1 الشعر عارضاً للصورة بكل ألوانها . وهی صورة لاحياة التى كانت 
تقوم على الإغارة للنهت والسلتٍ وذلك العراغ الدامى الذى بخوضه الهمبانة فى شجاعة 
وجلد . وهم پرووث أقاصيص هذه الغارات والفزوات ولا نفوسهم الفخر والإعتداد 
ببطولتهم وصمودهم مثلما كان يفعل صعالبلك العرب فى الزمن القديم : 
طلعن بى البظاین(۸) وولعن نيرانهن 
سك (8) النضيف (۱۰) قَلمّدرا فوق كيراسق (۱۱) 


۰ اس ا سپس تسش 
۱ - بانکیر : لمله يقصد اللاح الناری . 

ار سا قيب : الر اغى المتفير يناعد الرناعى الكبير أو راعى الابل عموما 
۴ - اكراض : اطرد 

۽ - جرس : عرض لا متحان قاس لم يحتمله 

ه- حلاره : الطعم اللو 

رھز غير یتیج 

۷ - عرس : أعرس اتخذ عرسا 

۸ -الارشيف شريط رقم م/د/أ/ألةهه١..‏ 

0 - البطاين : جمع بطن . والبطن ومنها البطانة الارض الفضاه المشبه . 
(۱۰) الحك ب البات اشائك ١‏ 

۱ - التضیف : النظيف 

(۱۲) کیر ان : جمع کور وهر الرجل . 


تم 2۳ 


3 خبتناهن (۱) رد ایف (۲) و زلفتن ول جر انی ی 
فى لیل نکند رهم رقد البداق زیراجی" رم 

سان اشمباته يحوبون أرجاء ااصحراء » یصعدون « القیز ان » وینحدرون فى السهول 
و الصنبد وعزازهم إن بعد الضیق الفرج وأحباناً لایکون معهم من الز اد سوی الاء 
قمنا مشرقین (۷) برا (۸) الموية ما فيش زاد 
على الحالقنا يا الدخرى النسسون أجواد 
۳۹ حادفين )٩(‏ ( البرتنق) وعندنا لفداد )٠١(‏ 
۱ نحن آخحوان سالة (۱۱) عند ضيق الوجوه بولاد (۱۷) 
3 لم على معرفة بأسرار الصحراء وشعابها ودروبها ومسالکها ومواقع مياهها. 

على مقدرة كبيرة للاهتداء فى مجاهلها ومتاهانها وقدياً قالوا عن صعاليك العرب ألم 
من القطا » . وکام من #عرف الأرض اتی هم فيها بشم تراعا ميقا کانو! 
ن بالنجوم فى تحدید إنجاه غاراهم » وفى طریق العودة وكانوا لذلك یفضلسون 


ی 


جيم 


من" جال حفرة إتراوح الزروب (۱۲) 
ر ی تلا ااام سرون 


| بت : من خبط : ضربه ضربا شدیدا . 

8 ايت : من ردف تراکم . وهی أيضا جمع ردن الکفل والجز فى الدابة . 
_ زلقن : من زلقت المرأة الحنين اذا أمقطته . 

9 ان : جمم حوار وهو ولد الاقه قبل أن يفصل عنها . 

- نکد : تكدير الیش . 

- زیران : جمم زوار : وهو آعل وسط الصدر . 


لاله 
ر وبولاد.: الحديد الصاب - كناية عن القوة . 
٠‏ ملامح من تراث حمر الشعبى ۱۸۳ . 


5 


/ د نك الیش دیب 
وله لنجمة دياك مرت 7 4 


ب 26 صل ال مت ونشأ 
i Trem‏ بر ا ا بين ق ند كراشا و انبر عا ۽ 7 
وخلاصة القول أن ظهر” ٠‏ 


, رَأينا فى الفصل السابق أن ا حمبنة هى طريقة فى ا حياة تقوم على نهب وسلب الابل . 
إن هده الظاهرة لخدت من البادية السودانية مسرحاً لها . وفى هذا الفصل ستتعرضس 

یی الظواهر التى كانت تسود المجتمع البدوى قبل ظهور الممبته . ومن خلال ذالك 
ل أن نرى إلى أى مدى إرتبطت ظاهرة الهمبته بتلك الظواهر » و کیف استمدت 
ها منها . ومن ثم نحاول أن نصل إلى النقطة التاريخية التى برزت فيها هذه الظاهرة إلى 
الوجسود ۰ 


لبجل !رچ 


* ر 

۵ م البوادى ١‏ و 

E‏ يوبن . وقد [نخذت من البوادى الرعوية فى السو 
فى المياة تقوم على نهب وساب 9 ال ل فى البادبة : کنا کان ها بط ” 
حا اء و کانت فا أصول فى الح ب لاء بالممبائة 9 والسراجة 2 
را و کپ 
أب بان 5 و الهاجرة ١‏ .وهی ظاهرة نتمیز ائ ا نطفهات تواعدها و قیمها 


الحاصة . 


- جاء فى الماموس : (۱) « قيمان ( س رباطاب ) احروب بين القبائل‎ ١ 

تع االقرم, رفس ) اللحيش ,+ قال الرغومایی :-- 

۱ سيف ود بله حالا فر تك القيمان 

"تخاب البطانة : 

فد 3 يوم قیمان رکرناگ الفيك بدور يسوح 

وقال احمری :- 

نشیل الصعید منجيب قيمان 

بقصد هنا جماعات ودفع الابل التى ینهیو نا . 
رحد 

قال الححللن :- 


]ابا اقیمدان نلاقیهسا,والوضا نوت 


۳ یتضنح من النصوص التی آوردها الشارح تدعيماً لفظ « قیمان » أن العتی نفسه غير 

بق لك لاننا لا نستطيع فى النص الأول » مثلا » أن نقول أن سيف ود بله قد فرق 

ار ب بین القبائل» 5 وكذلك الحال فى بقية النصوص - ولعلنا نلاحظ فى النص الذى 
1 ۰ 

ج قابس الهجه العامية فى السودان 14۰ 

FA a. 


000 


عات وذذ الإبل کا 506 
2 یت د رد علیهو إن شاء الله قوماً أجيبو ليك الك و أو[ ل )۱ لر 
د أى أدار )١( ٠‏ . ومعنى الرواية إلى 


أنه يشير | 

. لان الحمرى ال ۰ ۷ق و إل جماعة ع 
ا ا وير يون وجوه ال جما ا | وم اي و زهو اس الولد » فلا چام ور + ا مف 
َ غير ١‏ أراده دح 3 الوص "الى جاءت مصاحبة للشرم ل 0 ی لی راس ١‏ القوم » مغيراً » ولكنه لقى 85 
تکون جماعة المحارين - ثح و ويا تیان 8 قیمان ٠‏ إذن م ۳ ۲ ی تل وقول دوه أجرئ أنا ۶ « الماع نمر این مفرد .و ور ار 

, 1 زی سا العا + می ۱ 8 1 اللاك على و سب ۳ 1 ف عر . وا جه گس 
نا عرض عل المتى زا ا ادلو بی د 2 ۳ كاتا :د ارين ای ری الزن ی 
ای نان دريس بن حمد الأرباب بر لقیمان » وكان حاف أنو يفقد ملكو , . عار اللاي وببدع 


تارذ کر لظ (القوم ‏ مر یدهاز وا ١‏ 
لال لكو ؛ نف ارو مدلاب دمرة فى وواية من راهم 
ا یش وقو دد ا ومرة آخری فی رواية عن واو امت الانق ريا ١‏ 
الرواية الاول ان إبراهيم هذا ورمن ارتوا وسک فى الباوقه الحرات 
4 1 1 1 تون و 0 8 ٠‏ وا کر الس 
بستحا اباوقه:: وقد كارت فرية إبراهيم هذا حتى خی انیس آن ری 
| دبرا مکيدة للتخلص منه . وكانت خطتهم تعدمد عل استفارك د.ا يتفوق 
۰ دی 


۳ كتاب الطبقات ت م الملا 
و اا نا من جاء سيك القوم 0 ۷ "0 
« ومنها e‏ عرس اللذظين رمو له ۰ « پر بط وه بر وس هار 
وقد علق محقق الكتاب ”نر و بلاط ملوك الفونج » ويمضى فيقول: , وم 

سا الحجاب أوا ی واف .م ءاد رر 
الكلمتين بوظيفة رئيس مله رين بءض العادات المتفشية بين القبائل ارت 
قرن بعض الباحثين بين مهمه : ف تعر تيعد ذلك لك ان کامة هوام ر 
کا بطها 1 ون يبعض غاذات العبدلااب ع ل )دجم 

و 3 و ا N EAS‏ 
« قيمان» تعنی جه اريم 

ناحية التاريخية إلى عهد الفونج ۲(۰) 

ن الناحية التار که ال 2۵ رت شزاس 2 
من 7 ما کایکل 5 ی إلى كامتى ونيد القوم » وهو یتحدت من عاد فقس 
د ت و وه چن القبائل اتام فی السو دان + کا از 
الملوك 0 ل ما کایکل أن هذه العادة مو جو 5 9 ۱ قزر 7 
ج نت "۷ وی خی القرن كال قبل الیلاد. وععنی آخریقرر بان هذه المادز 

نت موجودة فى مر و ۵ 
القصر ۳ أورئيس الخدم وبين وظيفة قاتل اللاك » وأن هذا الوظف بکون عسادة 
من عائلة اللك نفسه ویدعی . سيد القوم » (۳) 

نی الأدب الشمى واراث الدفوى لبش ای تج ارات كثيرة إل مسا 
يعرف يدينه اشمان ». فمن روایات ار باطاب أن « آبو حجل لقالو ولد صغير مرمى 


فى الکتلات القدام غسلو و نضفو ورباهو وطهر و .الو لد قالو: أنا سمعت بى أهلى و دایر 
أقصهم . أبو حجل وافقو ومضاهو . وأبو حجل فیهو وت قن وش وله وفرا عل 
جيهتو لمر يحي ناس ویفیزو| یھ قال .أب رتيل : ذاير مجیبلاث ۱ قوم » نجى غايرنى 


. ۱ ار الشات تین برست ندل تست > دار الطباعه جامعة ار طوم 11و ام حاشية ۲ص‎ 35١ 


نومه ود النو » وان يعدموه هو وأولاده فيلانى الغوم فف عانه بعك أن یک قد 
۱ : 0 ی عليه ر ۲ 
1 اا فى المَّضاء م | فك 
ا اسه 7 على « القوم ؛ ولكن إبراهيم وأبنه فرح » بعد 
,هو رز جا عن ی ۶ إستطاع الصو فى وجه القوم »دب وروکت فرح 
اطاشن :القوم.: عقید القوم وفر علیهو اتلقهو قالو :- يا فارس ختینا للك ال - اليج 
بوده فبك مج اتام بی . العقيد قالو : يا فارس جاتك أمانة الراجل دا ببقالاك 
۱ قالو : ابوک بقالی!: وان ايامو أبوك إنت وزنت ولدو . « . هذا وترد الاشارة 
لقم أي فى رواية أخرى بعنوان : « غارات الإنقرياب ٠‏ رم 

فق 9 دراسات فى تاریخ السودان'» یذ کر بوسف فضل آن ة عقید النوم امتاخ 
ع القاتلین. ویقول أن من معانی افظ الوم فی العربية السو دانية ومع و فغك ن 
قة من المحار بين ويأتى بشواهد من الشعر الشعبی السودانى منها :7 

نحن بلانا مين جاتو رتب #صوص سه 

و ١‏ القيمان » نلاقيها أن بت لا بوسه 


اتحمد عبدالر حم نصر تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية » مطبعة جامعة الحر طو م۹1۹ ص 


. ٥ص‎ 


۱ ۰ ۱4 نفس الصدر ص‎ - ۲ 
Mack Micheel, H. A, A History of The-Arabs in Sudan; Vol. (1) London - ؟‎ 
1967, 0 

Er 


هت 


و کا يقول» ما یزوی.عن الشاعر 
ar a SS rg‏ 
برق الول سا و 
8 تار أب علی واو ال دة 
عقب مسامون عل (القوام,) ارا بجی 
1 كته ی میا دا الزو انات الشفو 2 والأدب الشعبی 5 
ای رت اند ضع اد م 
ماه ة ۳ إغارّة الجتماعة من یله باعل قیلة أرق بقضد الاستبلاء یر 
3 رت ام «القيمان عل كل الز مات التار يح E‏ النشستایل 
ار ذا عائد إقتضاذى 01 . أما من زالنالحية نا فان پوست فضل بر جح ظاهرة 
الإغارة برض لاله على انم بين اقبال وی مؤت + هد این إلى عبس 
رتم : يقول: + ویدو لى نا أ أبام این الغ قتزة الفونخ وهی رو 
تظهر فها سلطة الحكومة المركزية قوية واضحة لدع الم عات القثلية شبه الستقلة من 
الاغارة عل بعضها ابعض. ورخآآن هنا اهاط قد إفازان بنتلكة الفونج > الا أن بعص 
الدلائل تشير إلى ٍستمراره حتى آواثل هذا لقرن*» (۲). وف أينا فی"الرو اية الشفوية آنفة 
الذكر من أدب الرباظاب الشعبى إشارتها إلى اللك نصتر الدین" ماگ المير فاب وال إتصاله 
بالأتراك فى مصر داعياً لهم بغزو السودان خوفاً من أن يسطو بنو عمه على ملكه فى از من 
لقیمان »: و هذا .يدعم الرأى القائل بارتباط « عهد القبيان بم عملكة الفونج التى حدث 
الغزو التركى للسودان فى أواخر أيامها . : 
یتضح مما سبق » وخاصة حديث يوسف فضل ٠‏ أنلفظ « القيمان » يدل على 
إغارة جماعة من قبيلة ما على قبيلة آخری بغرضن 5 النهب والسلب» وأن « القوم » يشير 
إلى الفرقة من المحاربين وتجمع « قبمان ». ومن الناحبة الاأخری فأن عهد.القیمان هو كل 
الزمان الذى كان يحدث فيه مثل هذا النشاط . ثم أن عهد القیمان یز جع تار میا إلى ملک 


٠١م يرسف فضل حسنءدرامات فى تاريخ السودان ج (۱) مطبعة جامعة المراظوم 1508م ص‎ - ١ 
۱: ل‎ 


= 


آن . دقنتة الذىا یز ع أنه عات - : 
بو ۳2 ۳ ۲ 
3 ت سر 


. و تعر يف بوسف فضل هو المعنى الصحیم الفظ 


القيمان هک 
الرابطة بینه وبين الهمبته . « القيمان ». وببذا التعريف نريد 


و ولا فى بداية حديثنا أن الرواياث الشفؤية تزبط بين ما عرش ١‏ القيمان » من ناحية 
رد ت الشفزيةتريط بين 4 الميفان ورمن ناحية 
۱ ا ا تین هي لل من لاحي الا عرد بالات 
8 قار قا من تللك الروايات لاتبين كيفية الر بط الذی آشرنا اليه . 


جاء فى إحدى روایات الکواهلة : «أصلو آلوضوع ( يعنى الهمبتة م بدأ عألة 
ع ن من .ناز بخ سعيد شوية وان : مسألة الفیتمان كانت كيف FTE‏ 
لج خاصة فی السودان. فکانوا یفولوا مثلا الفوی یاکال الضفین . آلفیض 
: آلرجنل المنا وراهو ناس ألما عشدو العتاد .ألا عدر السلا دا بت 
أن والله مت المسألة دی لامن و طول ل ی 7 ال“ 2 9 0 
0 ۳ ی | 1 ۰ ۲۳۳ وی و هن وى بر لع 
و وو وو و و و امد السو فرع ادا ر مدل من بابس زاتوق 
وامسعتمدين على قفوم دى إعتماد شامل کامل وأخذوها قاعدة رالة 
ا ایا دارج اتر )دید لاجر ت ۇن رق 
عاطالة ولا جو ليهو عن طريق فاقه . أبداً ناس أغنياء من آحس ما بنکنون» بو يسّات 
oe‏ 0 : 3 ة, ار عاب ١‏ 0 2 7 نو لطس 
من اخسن ال لکنو ما د امین هم وازئين قوة وسامعنن جن دا ودل 
1 شد ز مار لتوا وقت القیمان . والله فر ااا ول د | 
2 2 ایام زر a‏ فى عهد یچ اکان 
9و لك شين جوا بى طريقة مبسطة شوية. یعننی‌بدل ما بقوم بسوق, لا5 :موا 
ار ع ا ی هه خرن خ ۲ 2 
رب ل فوم لأنو بصاد ف تسوق المراح كار بصاد ف يسوق المراح كلو 4( 
وفی سؤال عن العلاقة بين ظاهرة امبتة والقیمان. أجاب أحد الرواة بأن العلاقة 
1 م. وهذا آمر واضح . إذ يعتمد کلاهما على الاغارة . وهذه الاغارة قد تحدث فیها 
واجهة بين الغیر والغار عليه فر اق الدماء وإن كانت إحتمالات الواجهة فى مسألة 
القيمان أكبر منها فى الهمبتة . الهم أن هذا نوع من أنواع العلاقة بين القيمان والهمبتة. 
۹ 3 9 ا ع انه TET‏ 4 هراهم عم 
7 ومن البطاحین يقول احد الرواة : ١‏ هجر إنت إن سعلت منو هجر 
الاوز آبهاتتا ژجندودتا . دی مَقاوّرة إغبروك وتر آلرتر فى اراك 


- الار شیف شریط رقم م/د//۱۹۰۲/۱ 


e 


عه 20 زه ود ام فلك ولس يع 0 
ومرعالكة ٠‏ ي م که وی الأوتسرة) عى عسل التسسوان 


2 وه Ik‏ و جاء اه 0 
ديل . وکتین إدفع (۱) عم بش أن كلا من القيمان واطمبتة عبارة 
الروايات وا سلف من حدیت » “© ۱ 


:ان ۳ 3 ۵ ۷ جما 
ان برشن هاپ والداې الکو ااا و 
0 8 0 الحمباته فردى» وأن كانت القبائل ابره ره يان 
القبيلة بينما RN‏ القبائل الجاورة,ینما عدم نهب اطار يعد من أه# 


را اود A‏ لا تقتصر على الإبل فقط أو حتی على البهائم. وعکنا 
وت 8 و نا ودلالاعا , أن الخمبعة کانت بصورة ما تعويضاً عن 
یت ی ا .نی نظرنا ‏ هو .أن القدرة والطاقة القتالية لدی آفراد 
ی ê‏ عهد القيمان . وکانت ظاهرة الحمبتة وسيلة لإستهلاك تلك 
0 عبد 2 فی نفوس هؤلاء الرجال فى القتال والفامرات . ولابد أن 
ا مان برجم إلى ظهور سل یکو مقلا چو فی اقفر إلى عقنت بار 
اك اتا رس انو الى هی ا ني ر رر يدو رک مه 
a‏ ده ٠‏ الاغارة على بعة بعض ‏ , ولحن هذا لا 
د e‏ ۳ الظاهرة ناما ولکنها بلا شك 
مت ۰ مثل هذا النشاط . وفى ذلك بقول بوست فضل : دورغم أن هذا 
النشاط بع لان قد تر یاک او چ الا أن بعض الدلائل تشير إلى (سستمراره 
تی أ ائل هذا القرن» (5). ولعل الدليل على ما أقول به من أن الممبتة كانت بصورة ما 
انا کت النوع من النغاط الذى عرف فى تاريخ القبائل العر بي ةالبدوية فى السودان 
د «القيمان» أو ١‏ أيام القيمان » أو « عهد القیمان ۰ هو ما شتراه فى الباب الثانی من هذا 
البحث فى موقق الفيلة حال ظاخرة امبتة ونظلرتها الشخص الممبائى وفقآ لقوانينها 
الإجتماعية انى تنظم حياة أفرادهاء والتى هی نظرة المؤيد والشجع بل والحرض 6 کا 
merre ar .1 2‏ ع 300017 


. ارفع : ترك‎ - ١ 
الارقیث شريط رقم م/۰۳۰۲/۱//۵‎ - + 
. ۱۰4 م - دراسات فى تاريخ السودان‎ 
سوک‎ 


ج فیما سيأتى من حدیث فى هذا الجال . 
۳ ری 

7 اللهيض ى با بی شکچ .+ او متب وضرب اورم ی ] آما ف 
قان فان للنهيض مدلول آخر. وذلك يظهر بصورة واضة و ١‏ ت 
د 4 7 #ر :صورة واضحة فى تراث حمر الشعب 
هیدهم عبارة عن غارات متفرقة كانت محدن بن القبائل التجاورة بذر: 2 
2 ۳-۹ 3 ۱ كال امہ ج وره بعر ص “سسب 
ا مامح من ,تراث مر الشعين'اجنتاة أن من نمق ابا خرن الما 
ين قبي بحمر والكبابيش › هو ما يسميه حمر «النهيض» فما هو النهيض وکیث كان 


i‏ ويحذكون أنه وب 3 ین النهرض تقوم بتجمیع عدد كاف ینراوح بين 
م والائة واللحمسين فارسا بالتقر یب » وتسير هذه المجموعة بعد تحدید هدف لا 
ير پاحشة عن قنصهسا حتى تجد جموعة مناسبة من الإبل تفر عليها ها ند 
ل ن معها » .)١(‏ وتضع هذه الجموعة - كا هو مترقع - کل احتمالات الوقف - 
وها إسنتجاد أصحاب الإبل المنهوبة بباقى قبيلتهم ولذلك فإنه بعد أخذ الإبل پسوقها عدد 
ا افر سان بینما تنتظر الأغلبية من التاتلین و يسمون ؛ الدفين » لصد النجدة الستی 
/ تی لاستر جاع الإبل 1 وفن نظام كذاك أن الإغارة دائماً تكرن فى الصباح حيث لا 
الاستعداد كافياً فى الطرف المهاجم . وهذا ما يعرف بعنصر الباغتة - « ويبدو أنه 
ی نظام الدولة وإشاعة الأمن » تقاصت حر كة النهيض هذه إلى ما يعرف بالحمبتة 
بح :الهمباتى يعمل على نفس النهاج مع فارق الجموعة خشية إنكشاف الامر وأصبح 
یجوم وهب الإبل فى الوقت المناسب <سب إمكانية المجموعة الصغيرة السلحة إستعداداً 


" إذن» النهيض هو إغارة بفرض النهب - بل ووب الإبل . وتم هذه الإغارة علناً 
يقوم بها عدد من الفرسان من قبيلة ما على قبيلة أخرى مجاورة . وقد كانت هذه الظاهرة 
ن أسبات حرب العقال المشهورة فى ناريخ حمر والکبابیش - ثم أنه - على حسب ما 
اء فى النص السابق - قد تقاصت هذه الحر كة إلى ما يعرف بالحمبتة . 


]لك الات امن الثر اث الشعبى لقبيلة حمر م۱ 
- ملامح من التر اث الشعبى لقبيلة حمر ص ١‏ 


LE 


o 


دبا تربط ربط واضحاً بين حركة النهيض مز 
بات وهی تؤرخ للهمبنة فى منطقة حمر : و 
مج ... کان حتمتر يتنهتضوا على القبائل على الیش م دبا داو 
ل اه الزر د e‏ لعي مم 
وو ص ی 
FE aw,‏ 7 وس نه ديل ن متقول ل لبهم الس راج 
FS‏ ات لياه ميل يهيثر سلج متنوع زیروحو أن کت مم کرم 
و الیل من تال + , لاكين ما فيش مرقة داخلية أبداً ۳)) 
و 2 و :و واقه يازول الحكاية هی الحاجنة دی بنداری 
ی ' بغیروا جندودنا يبوا یل وتو فیهین طوال, عل 
ر 


عبت با تاجر ما نسیروا ؛ (۳). 
ما كان عد 
نلاحظ فى الرواية الأولى الإشارة إلى أن موضوع الهمبتة بد ن يمحدث من 
ك النهيض جاءت اهمبته كبديل له . وهن 
غارات بين القبائل التجاورة. وأنه عندما ترك الله EF‏ 
أبضاً نجد نفس الفرق الذى لاحظناه بين ظاهرة الةيمان و اممبته. فالنهيض هو عمل 
إجماعى من قبل القبيلة بينما الهمبته عمل فردی. . والهمبته تكون فى القبائل البعيدة بینما 
يكون النهیض فى القبائل المجاورة. أما الملاحظة الثالثة فهى أن الرواية قد حددت زمن 
القیمان 
النهيض بالسلطنة الزرقاء وأنه إنتهى بنهایتها؛ عا مار ی 
وهذا يؤ كد ما ذهبنا اليه من أن الهمبته هى إمتداد أو هى بديل ها » .وإنها برزت إلى » 
الوجود بعد نمايتها التى كانت توافق سقوط مملكة الفونج علىيد الأتراك فى بداية القرن 
التاسع عشر . 
ب الا دم 
رأبنا فى حديثنا عن ظاهرتی القیمان(۱) والنهیض أن اهمبته كانت بصورة ما 
١‏ - ضلت : ظلت 
۲ - الارشیف شریط رقم م/د//۱۸۹۱/۱. 


۲ - اذا رجمنا ال طبيمة هذا النوع من النشاط فاننا نلاحظ انه ليس هناك فرق ین یمان ریش و لاه 
فانى أعتقد ما ظاهرة واحده وان اختلفت التسميات . 


هذا والروايات الشفوية التى بين 
بين ظاهرة اطمبتة. تقول أحدى الرواء 
و 
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داد هما “أي فيا مرش مه ٠‏ واا بدات من حيث إنتهنا ومن انا ار زهان 
إآينا آنہما إسنشرتا فى أيام ملکة الفونج حيث كان الامن ضعيفاً والسيطرة على نشساط 
قبائل العدائى فى بعضها غير ممكن » لأن تلك ت اقبائل کانت تهبشر فى شبه تلان 
ع٠‏ سلطة الحكومة المر كزية د جات مک اسب الأمن إل مرجت وی ما ملب 
1 ز سلطة الحكومة المر كزية بوضوح کار ؛ فكان لابد هذا النوع من النشاط من 
إتفلص والإنكماش . وتقلص هذا النشاط ثم إنقراضه أوجد فراغاً فى حياة أفراد القبياة 
فتلك الطاقة التى كانت تستهلك فى الغارات الحماعية من قبيلة على الأخرى , ازات 
موجودة ولابد ها من - تفريغ - و يكن من المکن الل عل فس لظم البق لان 
جوم اندت لل تلك القبائل شبه سل . وج ذا تكوفت ترات أ صخر ي 
يجمها من تلك وإنتهجت نفس الأسلوب القائم على النهب والسلب عن طريق الإغارة . 
ولكن لابد لنا من أن نلاحظ بعض أوجه الإختلاف بين ذلك النشاط اللجماعى التمثل فى 
۳ بان والنهيض وهذا النشاط الفردی المتمثل فى المسيته . 
3 إن الغرض فى الحالين واحد » وهو النهب > ومسرح النشاط واحد وهو البادية . 
الک لاي یا اياوز يدث في ازيل یر 1 ا اتی 
فى حالة الهمبته يحدث فى القبائل البعيدة ٠‏ وعدم موب ال مار هو من القواعد الأساسسة 
الهمبته . ومن الناحية الأخرى فأن لعدد فى الحالة الأول أكبر منه فى الحالة ا ۱ / 
قد پسیر فیها الشخص الهمباتى عفر ده - وقد فد يسير ون فى جماعات» شاک 
رز الخال الأول إلا فى جماعة . ومن الغواعد الرعية فى مسألة الهمبته أن الممباتے له 
ون غير الابل مهما كانت الظروف بينما ر ال م » لا تقد بعد مثل هذا » وإن كان 
89 عن نبب الإبل يبدو ملفتاً للنظر فى هذه الغار ات . ولعل هذا يكون أكثر وضوحاً 
۲ حر کة ة اللهیض فى كردفان . 
5 و دوللحدیث عن نشأة الهمبته فنقول أن آول إشارة تاريخية لهذه الظاهرة قد ظهرت 
٠‏ الحدييث عن القیمان والنهيض + بحيث ,اپا إقتر نتا بمملكة الفونج وإنتهتا بانتهائها . 
7 القول بانتهائهما بانتهاء تملكة الفونج ليس قطعاً » لأن هناك من يشير إلى إستمرار 
مثلا حتى أوائل هذا القرن كما ذكرنا وا ,كانت بدا ایتک رر یداو لمکم 
فى السودان فى أوائل القرن الناسع عشر . وليس بين أيدينا زوايات عن أشخاص 


۷ 


a 


2 ما جاء عن « آولاد فتر » فى تر اث الیل 
مارسوا لته فى فثرة اکم الثر کیا الا 3 3 همام أ ۱ 3-6 
, مك جاء أن آولاد فر هما عند الله والاحی و اب وی دة ف لازي 
این را شر فى اد اذ كا عرسي یی بدو از را 
ما و الوسر الط رام اف رآ شارة تا يخية الظاهرة ار 
صباهما فى اواخر : ول ض الرتب و اكز 
إرتيطت بحكم الأتراك ومن أهمها لقب :شا فمن خعرهم ۳ 
شن" عضو شین طولستو 
كان خلو لو حاو لو 
حت شرق الله البارد هولو ؟ 
فلفظ و باشا » الذى ورد فئ هذا النص من الألفاظ التى إرتبطت بحكم الأتراك فى 
السودان وم تكن معروفه قبله . ليس ذلك ف فح ٤‏ بل هى نفسها تر كية فقد جاء فسى 
القاموس : « باشا » ( تر ) اللقب العروف اللجمع ( س ) بواش ٠‏ (۲) 
ما فى الفترة المهدية فأن روايات القبائل تذ كر أشخاصاً عاشوا فى تلك المسترة 
ومارسوا الهمته : وأستمر الخال كذلك إلى أن جاء الحكم الثنائى . وهنا تبدو الصس‌ورة 
واضحة تماما فى الشعر والروايات وفى كتابات المفتشين الإنجليز الذين قضوا جزاً مسن 
من حيانهم بين هذه القبائل بحاولون وضع حد للظواهر التئ نتسب فى اضطراب الأمن . 
ومن ذلك ما ذ کره جيمس روبرتسون وهو بتحدث عن فر ة خدمته فى السودان والشا کر 
ای واجهته حيث يقول : « إن ابرعة واللهب والشغب العام كانت تأخذ جل وقستی . 
وفى الکاملین كنت مشغولا وباستمرار بالنشاط الدائم لشبكة اللصوص المتخصصة فى 
سرقة الحمال . . . . (*) ۰ . ويمضى فيقول بأنه قام يجهود جبارة للحد من هذه الظاهرة 
حتى أنه لقب به تمساح الحرامية » ولكن جهوده وابشهود الشتر كة مع المسثولين فى أقايم 
كسلا » كانت تبژ بالفشل . إذ أن هذه الظاهرة ظلت كا هئ ولم حدث أى إنحسار فسى 
لح لي د تي رج جروجو ساو 


كسب 


. ۱۵۱ التر اث الشعبى لقيلة البطاحين‎ - ٠ 
4٩ قاموس اللهجة العاميه فى السودان‎ - ۰ 
Transitian in Arfrica 2-18 - r: 


5 سر قة الحمال مدة وجوده مفتشاً لمن کز 
ن أن ظاهرة الحمبته كانت با لب 
"لات الحد من هذا النقاط 
5 اما کان عظيماً . 

"۷ الشعر يتحدث الحمباته عن إصطدام 
E‏ اخ . پقول آحدهم : 


١‏ الكاملين )١(‏ . ويبدو من حديث 
الذى عجزت عنه إمكانات ا حكرمة ولذلك 
ا : 

“ل باءت بالفشل . وهذا يعنى أن تیارها كان جارفاً 


هم بالسئولین من الإنجليز ويسخرون منهم 


آبوك یا اریت (۲) بی درب اله راهيم هافی وم 
آنا یا مسر أبو ناطت_ العقرد 5 ألا 


صقر ارت 0 ۳ م جى 2 
ملف القائدة (1) مساح الد تاقلة مقافي" 
ووا الود ة ی زول" حنین ڪور اق 


اأفلظ و مستر » فى اللغة الإنجليزية يعلى « سيد » وهو من أافاظ الانجلیز . يضاف 
أن بعض الألفاظ “حمالم يكن معروفاً قبل ا حكم الائی » قد وجدت طریقهتا إلى 
االقمباته > ألفاظ مثل ‏ الرادى ٠‏ و « الطيارة » وما اليهما . فمن شعرهم :- 
1 با مدنی الرشسايم (۷) فان" 


5 SE 

سيد آم قنجة (۸) من الرادی (4) ما بِسْتَاسَن" رهم 
يا ود ألتکیّت (۱۱) هبن هبايب جر 

4 ل جيمس روبرتسون مفتشا لمر كز الكاملين فى الفتر ة من ۲- ۸۱۹۲۵ . 
ر الزيته :.اسم فتاة . وهی بنت طه الضریر والشعر له . 


فی : من هيف : رحل وهجر وأهبل . 
: قائد اليش أو القوم 


3 ۳ يطمئن (۱۱) ود التكيت + لد الحمباته 
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سس س 


عب J)‏ 
ی الشهود له بالکر م و الشهام: نی 
۱ بقول 
۱ تشع ۲ ١‏ 
أشهر الناس شهرة فى الکرم ومن 
والأربعمية جدعه : وهسع نضمی معا * 
ارام . 
وك ل تفای ان ی ن 
قانا أن الحياة اليدوية القائمة على الرعی هی اسب مناخ عکن E‏ ل من الظاهر; 
وتزدهر . وتغيير هذا الناخ يؤدى إلى ضموراهذه الظاهرة 2 ثم إنقراض | 
غاما مثل الزرع . وفى السودان بدأ يطرأ تخیر فى حياة البدو قوامه وم من جياة الرعى 
والترحال طلباً للماء والكلأ إلى حياة مستقرة تقوم على الزراعة . وفى مناطق البدو السنى 
ثرت بمثل هنا اتحول الحديد فى الحياة » لم تعد ام إلى كانت تسود ال 
القدعة تحتفظ بوزنا السابق بل أصابها إختلال إقتضته طبيعة الإنتقال الذى حدث فی 
حيانهم . وعلیه فأن ظاهرة الهمبته ؛ التى إرتبطت بقیم البداوة الرعوية » قد تأثرت فى 
إستمرارها والإحتفاظ بمكانتها فى تلك الناطق » بينما بقیت فى المناطق التى لم يطرأعلى 
حياة القاطنين بها تغيير جذرى أو ذسبى فى أسلوب الحياة والعلاقات الاجتماعية . واتر ٩‏ 
الحديث للرواة من مختلف الناطق والقبائل لرى موقف الهمبته اليوم على ضؤ رواياهم 
وعل ضؤ واقع الحال ای هم فيها الیرم . والسزالالفی بشتر الرواة فن الإجابة عليه 
هو : هل ما زال فى القبيلة من يمارس اهمبته ؟ 
فى إطار الرد على السؤال المطروح يقول راو هن منطقة ابمحعليين : « فى الزمن دا ؟ 


و 6ن حك .2 


واه كتيرين انتتاططوا واتتاططوا كتيرين أولاد ما علیبهم الاعتماد الأول 


۱ - المبره : ازن بلا بكاء . وعندنا مقروون بشهیق مکتوم + 


68 


ل ئةا للهمبته ۰ ولكن تلبت الرواية عموماً وجود الحمبته روا 


٠‏ ر ولك الجموعة اليوم. ویذ كرون لذلك أسباباً سا 


ازم الحقيقة التى تقررها هذه الرواية ‏ هى أن هناك الین من لا زالئ) جارسون 
. ولكن الراوى يصفهم بانیم « أولاد ما عليهم الإعتماد الأول داك و. فما هم 


لوالاب أن یکون هناك لحلاف فى منورة المارسة القدجة وار 


هی "منطقة الكؤاسلة فآن جلي الروايات نی ين 'ايذينة تفی وجود مذه لاخلا 


عدت فى [نقراض ظاهرة الحمبته فى 
, :تقول إحدى تلك الروايات 0 ۰ .لا . فى متا ماكا دهم لام اشوا 

بت فتضيحة وعیب . هس آغلبهم بقی تحامه هنا ˆ ی 
ی فى تخدید الاسباب الاخری فیقول دمخافوا قعّد وا ۵9 خافوا اه .روا 


بان ونم سادیدآ( تتعتمييهم. متا نحن" مسنادید لا کیناتیات دبل فصو 


ویراينة ومد ارس ١‏ (4) یستخلص من ذلك أن النظرة ال حالية للهمبته وسط همذه 
و۸2 تعد كنا كانت فى اثرمن السالسف . فأذا كانت فى الاضی مدعاة لاء 
فتخار » فاا صارت اليوم عيبأ وفضيحة . وهذا بالطبع تغير كبير فى الفهوم القديم 
لقتيلة جاهها . وتذكر الرواية أن من آسبات الإنصراف عن الإشتغال بالهمبته إنتشار 
وواتضيف إلى ذلك ان آسلوب الحاة لدی هدغ الجموعةقد تفیز فصاروا لكان 


مإ الزراغة بینما صار الرعی عملا ثانوياً بالنسبة للفرد فیهم . ویقول راو آخر بحياً : 
: مافی انتهوا ٠‏ . وغن السب يقول : « عرفوا قبيّل ما عارفین - ألتاس 


لالبو خاجة. واتحاندو | فى بحضهنم. ألشاسالقبيل بياكذوا »نهم حسّع (ه) 
م أيحننات وأتواصلوا واتناسبوا )كلو خاجة . بش وفوا من 
: ع البعل (۷) دا :. عرفوا ما قال الله و ما قال آلرسول . وؤ غرفوا داحرام 


: د الازشيف شر يط رقم م/د/أ/أ/ا. وا 

یت قعدوا : معنى صاروا 

اتساديد زر جمع مسدو د وهو الر جل الغلق الذهن . 

- الازشيف: شريط رقم م/د///۱۹۰۳ . 1 

5 حسم : يقولون حس و حسع وهس وهمع ویتصدرن الأن أو فى الوقت الحاضر . 
3 سبه : تزوج احدى بناته أو قریباته ۷ البعل : الذى سل 


اه 


ده ى أن تلك الأسباب تنمثل فى 
و دا حلال يات لقنا ا 


الناحية ی 
es 4‏ بمب 2 a‏ ا فان العلاقة درا اة 
نحل عولها علاقة جديدة فزامها التآلف والتآخى . وإنه لما يلاحظ ح نهر 
وسوس ده لدی هذه الجموعة وفقاً لما 2 
ر 
التمسك المیت 2 درجة ابذاء الآخرين إمتثالا مرها ور ۴ 
وتختر القبائل فن ذاك الوضوع قتبل ما 9 


تقول رواية أخرى : 3 
شكثلوا دا كانوا ألتاس توا الحاجات دی وان متكترمين عند | 

نو E‏ 9 
ناس حتی من ' بيوت د يلية . لاك نلو هتم معظم س نسبة لى | 


من طبع زاتوا > اهیشوا آلجار » رم" 
للسکین , الثرول ألهنتاى . دا برضها ضعفوا رورا 
وى لیر من هذا نیت »هد حدث تنيب فى قوأعد فمبتة وقيمها » وز 
شیر أدى إلى استهجان الذين يعملون ۳ . ومن هذه القيم أن الهمباتة فى الز من السالن 
م يكونوا ينهبون الخار ا روه ا 
المستحسنة النى حتفل القبيلة با بها . وعضی الرادی فیقول + « فعتلى کل الوضوع هس 
إنبسط شوبة شئ فى شى - يتعتى زئ بفتت لاله سرقةؤ سرفة واه مسا 
ره و چا هم" لتاس ألذ ك, رتام فى الأول كاثوا یحموا الجتار 
وكاتوا بترا الفتعيف: ؤكان من ' ألنيلهمر٠)‏ برک بوا ژیکشوا آلعربان 
و انا بسكا حجان تا دا . لانو هسم وال جنا مبنسوطين متهم 
و ماهم منشکورین . بقلوا الواحد وی فى أمان. الله . و بسوق جتمل جارو 
دی بات عاد ميها سمحة ؤ مينها أصلية (؛) » هل الطريقة فى اة التى كانت 
ها قوانین تنظمها ضعف قانونها ول يعد هناك التزام بالقواعد. وبالتالى فأن المجتمع الذى 
١‏ - الارشيف شریط رتم |۱۹۰۰ ١‏ 
۲ - كان : عمنی أيضا . 
۲ - الیلهم : اللی هو حقهم - ویقولون هيل أى حقی . 
؛ - الارشيف شريط رقم م/د///۱۹۰۲ 

لامب 


۳ دل کان (۲) يخفافنوا 


والزیی كان بقوانینه الإجتماعية يعطيها عمقها الاجتماء 
وى مدا إلى أن بنصرف أعضازه عنها . 
2 . پادية کردفان بأن ظاهرة الهمبعة ما زالت نارء ن فيها بصورة واسعة . وهم 
٠‏ انون عن العدید من الفتيان الذين یعملون فى مہب وسلب الابل . لیس ذاك 
۴ الوم يتجلالون عن استشر راها وعن حدالة عهدهم بالإشتغال فيها . يقول 
0 ۽ و والهر مان يعنى <مر ما فیها سراج" > ما فیهاکدا. بَعَدتن 
ناس قد مین جداً لاکین الزن الا الد بت یس ی آغلیها 
فى أئ تعض بی ی ية فصتي الست اج ۰ ای ۲۵ کون ۲۵۷ 
- كفي أغلية نی بت ینعی ما كنيف (1) الرس انات . مان 
راید بیکنون حترامى يكلون واحد مور (۲) نی ابید ک1ها . یکون 
ربوا لك بى المثل فلان . لاک ین ی بر (م آلستین 
ع «لاکین بوره ألفامت 
E‏ اين 


ی » هذا الجتمع ۸ يعد 


اتاد ىلا ريحت کاجه (ه) ولا رت . . 
5 هت س مش ف راسك را مل - بتی 


7 وتا 9 هذا دای مق خر 2 تللاحظط أن تشوما 
او رة قد حدث کالاشارة إلى سرقة الحمل القید . وهو ما بسمونه « جمل القید » 
ی مما کان يعير به فى نظام اممبته القديم . 


للق راو آخر وهو بتحدث عن تاریخ الحمينه نی حمر  :‏ والله یا زول الحكاية 


. ولعنی مشهور . 
"من بذرة : الحبة التی تزرع . 

إمعنى ذا أو هذا وهی من ده ععنی هذا , 

+ قبيلة فى کرفان . يقو حمر ألم تعلموا الهمبته منها . 
: لعلها خصومة . 

شیف شریط. رقم م/د///۱۸۹۷ . 


هب 


E‏ رم فا قينا اقا آلزمن ک ری . بر 
ياج نازع ی سل ئ لي تین غین لد منم رش 
3 انا آلیسوقوا بنسمصو »۲ . د شد ید 6 (١1).اذن‏ 7 ل 
خوانا الب E‏ ق انبل هلاب ۱(۰) لیس هناك بی 


ا کر دقان اعت ما ل 
چ ا ا مه انار ی عطق خر وا كر دفان عمو 
بادهر 


2 أن الهمبتة قد انقرضت . ولکنا نستطيم | 


بأن هناك عدة عوامل E‏ 
العوامل بالتأكيد سوف تستمر لوار * ی 
د و ود ناش ا طخ ای ی ن سم اسر 
ی ا و مال كن 
د ی يفقد هذه المميزات وصار فی متناول پر 


دی نو نولوجيا » الحديثة بدأ البدو 
. نمو تطبيق « الك و ر۰ ES‏ َع سائا ال اصلات ۰ ما جعلها أ 
ا ند صارت الکومات تلك أخل و ثل المو ها أقدر 


على الحر كة من البدوى . وهذا أدى بالتالى الى تقلیل درجة و بل على ارب 
. وجه القانون " أن ما تملكه المكومات من اسلحة وعتاد حديث قد أدى الى اضعاف 
فد 2 ۱ ذلك أن و ائل الاتصال الحديثة قد آقنعت البدویین بتقبل 
اذو افو ادات كانث قاصرة عل المدن . وهكذا فان التطور التکنلوجی قد لعب 
دوره فى التأثير فى المجتمع البدوى بتجريده من وظائفه . وان ما وسائل الل 
الحديثة بدءا بالسيارات وانتهاء بالطائرات مع الحرض على حفیق الآمن ابشماعی _ 
كل تلك عوامل مؤثرة فى الحياة البدوية وما ارتبط بها من ظواهر اجتماعية (۲) . 
ان الاتجاه الى تغيير وجه الحياة البدوية القائمة عل الرعى له اکبر الاثر فى 
تغيير المفاهيم القبلية التقليدية . ففی الاماكن التى شملها التطور الزراعى فى اسراو 
مثلا » ل يعد امتلاك ا كبر كمية من الابل هو مقياس العلاقات الاجتماعية . وقد راینا 
كيف أن انتقال البدوین فى منطقة برى الدندر والرهد من حياة الرعى الى حياة الزراعة 
قد أثر فى مفاهيمهم وفى نظرتهم للهمبتة » كان نتيجة ذلك انفراض الظاهرة ۰ أو على 


١مو4/أ/أ/دإم الارشيف شريط رقم‎ - ١ 
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هه 


8 ارتل" و توفیر احتياجات الحياة الحديثة لهم 


۷ بد آننا ندرك أن لبداوة ظروف انسانية وطبيعية وجغرانة 


یت منها الا بقایا فى طریقها الى الانقراض . 


انی اعتقد أن وج الظواهر رهين باستمرار نوع الحياة انى نشأت فيه . 
| آمکن تغيير نوع الحياة فان إختفاء هذه الظواهر 11 تلقاما و ا 
۱ ن القول بأن الب و خی سنوی 
دها عکن بان ها علیها یکن آن یم فی اطار الانجاه تحو ویج 
٠ ْ 0 ۱‏ ويتبع ذلك « بث أيدلوجية 
اوق .٠أ‏ تغير: موقفهم - لفهوم النهب والسلب ۰ (۱) » وع ر ماهم 
ي کب التطور وتسائر طبيعة الحياة الحديقة . ن مفاھے 


خاصة وتركيب 


جماعى معين يرتكز على العضبية: والتوطین یعنی الاستقرار فی مگان واج ززب 71 


إل آلذائم وراء الماء والكلاً . ولكنه يعنى أيضا الاتجاه نحو عو القيم البالية المرتبطة 
ا تير المستقرة . وهذا ينسحب على الحاب الاقتصادى وطبيعة العمل . والحانب 
بتناعی الذى يرتبط بها ينظم حياة البدو من عادات وقيم وقوانين ونظم ونماذج سلوك. 


1ب للد طبن حتی يحقق مختلف مهامه من الت رکیز على جانبین هامين مادی ونفی : 


ب. لحان المادى تغيير مختلف نظم الحياة الاقتصادية البدوية » بما قى ذلك أساليب 
4 ب ارزاقهم 3 مع تغيير مساكنهم التقليدية وطرق انتقلهم الخ . . . 


| الخانب النفسى فهو عملية تكيف البدوى نفسيا وحضاريا لاقامة علاقات جديدة تختلف 


ير ورة اختلافا كبيراً عن قيمه وعلاقاته السابقة »(۲) . 


ون الأنماط السل و كية البدوية » وبا يستتبعه من تأثيرات على مختلف جوانسب 
الاجتماعية والاقتصادية » . ومن هذه المهام أن التوطين يمكن البدو من الاندماج 


الدكتور مد عمد الزلبانى » تجديد التقاليد . وزارة الثقافة والاعلام السودانية 2۱۹۷۱ ص ۲*۱ 
صللاح" مصطفى الفوال » علم الاجتماع انبدوى » من سلسة علم الاجتماع والتنمية ۱۹۷۶ ص ٠١١‏ 


7-7 


3 ال عا لهام . 5 
زیون :و النظام القبلى : با 
. أا فى انب الاجتماعى افيف ریز والقضا ء والغزو والسلپ ۰۰۰ الخ حف 
المدافعة و ` رهزم 
للتنمية مس تتعلق بالأمن والطمأنينة » حيث 2 


لا اءات 
YI‏ » ا کر E‏ 


والتوطين يحل من شو كه 
تعامل جديدة ؛ ويضمن لهم خدمات وم 
ا عناء » وتکون التيجة فى 2 


TEE E ۱ 1‏ شنا ولکن را رار ن 
ان مجرد E‏ ف وا البدو E‏ بالوحشة والا ضطراب ال 
تتتم رار د الا . و كل ذلك أمر تحتمه الظروف الي 


دوافع الهدبتة ونظمها وقيمها 
» دوافع الممبتة وأسبابها 
۲ نظم ا همبتة وقواعدها وقيمها 


تح عنه . فعدم 
بتتج 1 نة واللا 
مما د وی ضورة الحياة القديمة فأنه بجع ذلك تفر فى 
بيشون نحت سل ومتی 38 ی ااه وتف بالتالى من حياء نمم الصور 
هت دایم والمفاهيم والقیم الى م 6 وتفرض 
سيطرتها على أفراده . E‏ 


۱ - صلاح مصطفى الفوال علم الاجتماع البدوی؛ من سلسة علم الاجتماع والتنميه 4 ۱۹۷ص ۱۰۱-۱۰۳ 
-لاه- 


0= 


دوافع الالمبته و أسبابها 
كانت وراء ظاهرة اممبتة عدة دوافع وأسباب . ومن هذه الدوافع والأسباب ما 
يون اجتماعباً ومنها ما هو اقتصادى . وللهمبتة أيضاً دوافع خاصة تتصل بشخصية الفرد 
اهبا نفسه . و كل هذه الدوافع تابعة من طبيعة المجتمع البدوى الذى نشأت فيه 
المميتة » بکل ما فيه من عادات وتقالید وقيم » تمثل القانون الاجتماعی الذی بنظم حياة 
الأفراد فيه وبکل ما فيه من تر كيب اقتصادی مبنسی على أسس تلعب الطبيعة فيها دوراً 
رئيسياً . ولعل الصورة تتضح وتنكشف حين نبدأ تفسير هذه الدوافع واختبار الأسباب 
وحلیلها . 
القبيلة : 


كان المجتمع البدوى فى بادية اللحزيرة العربية بقوم فى تكوينه الإجتماعى على 
وحدات اجتماعية تعرف واحدما باسم القبيلة . فكان هذا المجتمع يستند فى صورته 
الإجتماعية البسيطة على العصبية القبلية . وهذه العصبية تعنى ببساطة الالتصاق بالقبيلة 
وتنفيذ أمرها وفقاً لقوانین المتعارف عليها والتى استنت لتنظیم حياة أفراد القبيلة مبينة 
حقوقهم وواجبانهم ۰ وموضحة لكل فرد فى المجتسع القبلى الدور الموكول اليه القيسام 
به . 
وكان الشخص الثالى فى مثل هذا المجتمع هو الملتزم بالقوانين الشار اليها والتى 
تشمل الدفاع عن القبيلة ونصرتما فى تضحية ونكران ذات . وفى مقابل ذلك فان من 
واجب القبيلة أن تقوم بحماية الفرد والذود عنه بمالها ورجالها . 
كانت تلك هی صورة القبيلة فى الجتمع العربى فى الحزيرة العربية . وقد وفد 
العرب إلى السودان وعاشوا فيه بنفس الصنورة التى كانوا يعيشون بها فى جزير جم . 
وكانت القبائل العر بية التى إنتقلت تبحث فى المقام الأول عن مكان يتوافر فيه الماء والكلاً. 
وكان ذلك هو الأساس الذى استوطذت فيه القبائل العربية بقاع السودان الشاسعة » وظلت 
حباة الترحال وعدم الاستقرار هم المعلم الرئيسى فى حياة هذه القرائل » لأن هذه 


604 


و لو اقم مواطن مؤقتة» فاذا ما عم | .. 


۲ 5-3 هى فى 1 ناه ل اا‎ E bia. 
تار نها القبائل ا ی وکا احتفظت القبائل الوافدة إلى ور" . ود ذ کر بیر جر لاج آن البدوی اح تقدیرهالشدید لناه ال عد ایر‎ 
: ار‎ 9 


ب مدا شید الانصياع لقبيلته ولعاييزها البجماعية را) . والارتباط بالف 
باد تقاليدها ونظامها . ويقول الد کتور الزلبانی فى هذا الشأن : , ا 
الد أنها اتاق على الاتيان ببعض المظاهر يسود بين الافراد فى عبط 3 5 
هر السلوعية تمیز ابلعماعة أو الطبقة بطابع خاص بالنسبة الوسط الاجتماعی 
بون إليه وتز كد الوحدة واتضامن إتنهم ۲ (۲) وعضی فیقرر بان سطسوة 
قاد فی الجتمعات الريفية عنها فى الجتمعات الحضرية و کلما كانت الیماعة 
وة العدد منعزلة كليا أو نسبيا عن الدن » کمجتیم الفييلة أو القرية أو 
e‏ و » كلما اشتدت سيطرة التقاليد و كلما كان الإفلات من قبضتها صعا 


ل 


ي نظام الأبوة ولأن الناس يعرف بعضهم بعضا وجها لوجه (۳) . ومن م فان كلا 


2 أذ ادها من صلب رجل وا ١‏ یمن کل 1 
ê‏ 0 شر د ل ارا 
4 4 ن آساس القبيلة سس 0-6 اة القبيلة ودفع الشرور عنها . 


کل زرد أن يلتزم بالتقالید الاجتماعية ای | 


ج نیج مله الوحدة ج ا وه وناعید تضامنها . وهذه التقاليد و ب نظ احلا هرا درو 
RP 0‏ 0 ا 8 اتی خواطر الاحرین وبخشی غضبتهم عليه أو سخريتهم منه أو خاصمتهم اياه » 
م دعر انسور اللي و با ا واوا ا 6۳" وملا 03( له اذا هو حرج على ما أجمعوا عليه من تلد . ویساعد صفر حجم المجتمع 
مضموما وذه التقاليد بالنواجز وفيها د من رص اء القن الوادت 1 ازاف عن معایر لجنم را تیوه ی ea‏ 
بالتالى يلزم الفرد بالعض على كتثاف ای بر جم وب به ها یتیب عن ذلك حدوث ضغوط 
رة وجماعية على الفرد (4) . 


تأ كيد الإنتماء ها . 

4 نی موضع الالتزام بالتجمع ماديا ومع 

۱ ذلك جعل أفراد القبيلة یکونوا فى مو ضع كرت دیا وسنر 
و ۳7 القلة. أما فى الحانب ا مادى فعلى کل أفراد القبيلة التجمع فى مواج 
الظر وک ها سای اه فبعمل کل آفرادها معا وحاربون سا (). 
۳9۳ العنوی أفراد القبيلة ملزمون بالتصرف وفقا لقيم وتقالید وعادات الل 


۹ ل ضوق هذه الرؤية عکننا أن تختبر وضع اهمبته فى الجتمع البدوى وجتمع 
13 ای آصحاب الابل » على وجه انحصوص . فهی بصورنبا اتی تمارس بها 
وها فى ذلك الجتمع تصل إلى درجة التقليد التوارث . وربا يتضح لنا الأمسر 
ا أكثر حين نخضع ذلك للمعاییر السائدة فى الجتمع القبلی - و ذلك بالنظر فى 


وفى A:‏ آل حد الر عائة لما ور و رد 
وتمل تنج کل لك .ولا مقف ال ی هن ا و ۳ 7 الاچتماعية ذه الظاهرة من خلال حديث الرواة . 
, بل عليه أن يعلموا دك لصفارهم سواء با فين و بالممارسة ۳ با 


اقول راو من منطقة البطاحين عن سبب اشتغالهم بالهمبته : « سیب بر من 


عادات وتقاليد وقم 
۴ لان جد و فلان أبنو فلان بل يعمل بیمل هو بعرم ينمل 


وتلب الأساطير وماثر الاباء و الأجداد وحكاياهم دور 
ومن هناكان ارتباط البدوى بقبيلته مر لازم . هذا وقد أوضحت الكثير مسن 
الدراسات الى تناولت المجتمع البدوى ومكوناته مدى الارتباط الوثيق بين البدوى 


| مهما فى هذا الشأن )١(‏ . 
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- اکور محمد محمد الز لبانى » تجديد التقاليد » وزارة الثقافة السوانية ١۹۷٠م‏ ص ) . 
تجدید التقاليد ) 

- ز ل الصدر 4 


۳۳| و سک 


ا اي يي OOO E TET ST TER‏ 
١‏ - صلاح مصطفى الفوال علم الاجتماع البدوىء من سللة"علم الاجتماع رو التدميه ۲۱۹۷4 ص ۱۷۰ 
۲ - نفس المصدر ۲۱۱ 


تال رش فعل ٩2۶‏ (1) - نی 


ہل الذی لا عاس اهمبته هر رجل جبان وضعيض الرأى 
آجدادهم وقدعاً قالت 097 


۳ 00 اي بعش اجات ابي ف ابادیة كانت اميت می رز 
عي 6 على بلوغه قدر الرجال . فمن تقاليد البطاحين - مثلا - أن الفنى ا 
من شسابه با افر فك ليلا مل ون E‏ رهد فان عاي »أن يثبت ذلك عمليا بوضع ضع بصمته على ابل | نهم عندما يبلغ 
تفه هنا هو 2 : | نهارا (۱) . وهنا لضي ا لي بو 
ا الذى شرض 2۶ 1 ادارا وجهاد مهار (۱) . و فقط يعرف له المجتمع بلوغ قدر الرجال . 
3 5-0 دوراً رئيا فى المجتمع البدوى الذى يعتمد اقنصاده 
. محدد مكانه ودور الفرد فى ذلك الجتمع ۳ أهم عناصر الر پو ۲ 
فهى > وت : 
ا يلعب دورا رئیسیا فى متلف مناشط الحياة الاجتماعية اللا با 
5 1 ۱ .و وهی العملة القبولة عند التبادل أو دفع المهر أو الدية أو مالیها 9 هذا 
جعل الماشية شة محط فخر وسعادة البدو ومصدر السلطة والغلبة فى عم 7 
نبعا لذاك - أن كانت الاشية هى ميزان قيمة الفرد أو اما 


ان وناقص الرجولة و مو أ 
كان" أبو 5 عن آبائهم و 3 


الصوره ت تقليد نو 


الروك ؟ ٠‏ . وی ما قاله أحد الرواة من منطقة كام | 


عدة 0 ,من 
3 هذا السؤال رو ) ۱ بته )و قبل ما کون ب مط 
نتر اللقبائل فى ۰ ن الموضو م تاجات دی والله > دايا 1 
نظر ازتاس أل ووا ألحا ند اما 


يوت دينية ‏ 9) و5 ۶۳ آخر من نفس ای . 
و متهلم ناس حتی من و میدید وتات یکجفن" (۲) کر 
ند تا أل" ما یوم خويويف د ال و (۵) الار کیت » . 1 
یر وت کان بيت الره () ال کبت ٠‏ ويعضى و 


EE 


۱ ۲ عدد ماعلکه الفرد من الماشية كلما سمت مكانته 

رن a‏ : البدوية لك قدرا E BE‏ فى مجتمعه » و کلما كانت 
فى الرمن و يعبر له فیها کل آفراد القبيلة باستثناء لا از ۱ 1 ۵ قدرها کبیرا وسط ابلحماعات 

كان » (۲) ۰ فهى "د ود لو . وار کیب البیولوجی هو حد أسس وز | ۳ 

طبيعة العمل لا تتفق مع تر ران والئهب والسلب من الأعفال: ای اعم 8 ونسبة لهذا الدور الذى تؤديه الاشية فى المجتمعات البدوية » كان احصول على 

سب ر رتیت فلا دع أن راا 0 نا واجبا تفتضيه الضرورة ويحنمهالواقع الماش . وقد كان المصول على 
۱ دون المرأة » و ل 030 : || ۱ السو دا 

ا وندنع الرجال دفعاً ‏ لا لها من وظيفة اجتماعية - إلى س 3 شية فى جع کیک و ول کدی دون هلم این زر 


الاغارة ٠ن‏ قبيلة ما على قبيلة أخرى + “كنا رأينافى «القيمان»و «النهييض» 5 
ومنها آنفزو ألفر دی المتمثل فى اهمبتة وغیر ها من الأساليب الفردية الأخرى. فهى تشكل 

ذا - جانبا من جوانب الصراع الداثر فى المجتمع البدوى بين اصحاب 
ی من جانب » وبين اولك این تمن عليهم الطبيمة من فيضها بشىء وال 


المرب أو التمادى فى أعمال النهب والسلب على نحو ما سترى . 
زلاحظ نی بعض الروايات السابقة أن ن المته ارتبطت فى مفهومها ببعض الق ّْ 
السائدة ف ع E‏ 


7 1 E تسس‎ ١ك‎ 

- الارشيف درط رقم م/د/۲۵۰/۱/۱ 1 ت منز فى الجتمع . 

۲ الار شیف شريط رقم ۰۲/۱ ۳ ا 

نا ياسع للد ره ورن ورغم ن الممباتة عموما لم بسعوا الى جمع الأموال ول يكن تکدیسها هدفا هم * 
۽ - الارشيف شريط رقم م/د///۹۰۴٠‏ ا 


ره اة 1 اث الشعبى لقبيلة البطاحين ۱4۸" 
؟ - الارشيف شريط رقم 0007 ۱۹۰ 9 7 عل الاجتماع البدوی ۲۰۹ . 
+ - علم الاجتماع البدوی ۲۹۷ 3 


اا ا 
کات 


آما آب صلعة .فى 


چم 


نيل ۹ شرف لاعو نیتل زکرم 
م ۳ 9 ظ 
5 | 3 
ی مد مناخ 2 ال تب موف 
إية - بقول و ۲) والبلة ل ود و ر : أن" جاب رضوه لبه | ا از 
الرو احين ابل O‏ لبينفر درمو 
اي إل (۱) هو عنلاو سا آخر ,اتاج آی ژ کلو ما ا وأا احامشن قلح آلزماد سرومو 


رې بې لوسو ويقول فى 2 بي ال رقة » (4). : ویقول آحد الرواة من ت ری 


٠‏ اذن فقد كان المجتمع القبلی فى البادية يجزل الثناء ل 
. الت ابره نها أول مومه لي" 


بم ! المتقاعسين عنه . ومن هنا كان 

1 بل ليك وله 00 اة ويلوم 4 عل قوم اه سر کسب رضاء | 
ی رل نی النلدر و و سمتهن شمرة و اه 7 ویتجنب لومة ونحقير ه وذلك بان يعلو ظهر بعیره مز #0 : 
۱ و کسبت وجيت ۱ كان بقو ضم الیل اهر ۱ و و اراس 
یم 0 . وهذا بدل على أن منهم من E E‏ ۴ فد باد إلى ذهنا ال من موف اه من فا لیم ين ان 
e‏ .وکن مع ذلك تقول بأن هذا م یکن هو ر 7 ی ا ومعروف ا 19۳۳ 
ويقوم بر ب و كل الذين قابلناهم من مارسو! هاده المهنة لسنين بر ١‏ م دمعروف بالطبع موقف 
إذ أن معظم الهسبأته ؛ و على CC‏ 


من السرقة . وللاجابة على هذا السؤال نقول أن العرف القبلى لا بعد ا همبته سرقة 
ا بل على المکس ماما ؛ فهو يعتبر ها إحدى سبل كسب العيش الحلال» وبنظر اليها 
ع ن الفروسية ودليل على القة والشجاعة ومعلوم أن الج البدوى بآ 
بروسية . وفی الاطار العام فان الاهب والملب هو احدى الق يم التى بقوم عليها المجتمع 
ا هناك ضوابط على كل شیء فى SF aE EY‏ 
روج على القانون . 
وتبن الروايات نظرة أفراد ذلك المجدمع للهمبته - وفى ذلك يقول أحد الر 
اة الكو اهلة 


مز الط بلة ۱ 
فير ان ترا سس ولا يبق لهم مسن ل لور له ال 
حت كرات وجا د س بر پا 
قيم ها 
وكذا نری إلى أى سدى كانت الهمبته ترتبط و دس كان 
كان العمل با لب للفرد شکر تاه القبيلة بشما نجلب حياة القعود وا 
اوبات . ولذاك حرص كل فرد فی القيلة على أن یکزد مت 26 ا 
3 جاء حافلا با-لمدر* 
لی بنهب ويسلب ولومها الى لا بفعل ذلك . . ومن هذا قو هم 2 
راد لبد ور شوق ال بياة پشکر 
مخلف ماقو فوق بد المد و ژ يتور 
انا جاب رضْوَه لب أل لهیجو مسکتر 
- اليه : ال الآ (۲) مراح : قطيع 
E 1‏ : یمنی بشمها 
؛ - الارشیف شریط رقم م/د/۱۸۹۱/۱/۱ ۱ 
٠‏ - سعى ومنها السعیه مار بيه الانان ويقوم عليه و تطلق على المواشى و البهائم ؛ 


واة من 
رما بنشوفه فه سرقة بنشوقه سح » رن . وهناك من يعد 


00 دا عن السرقة ویری أن نبب غيرها من أنواع الماشية وغیر ها هو السرقة 

ها . وفى ذلك يقول طه الضرير : دی می سرقه ( يعنى الحمبته ) ألْسَرقة 
۱ ۷ نا أنْسخل )١(‏ واعود (۲) والستز ری ز علق اتسوان . العلقة يعنى حتة 

1 رشيف شریط رقم م/د/۱۹۰۳/۱/۱ 

خل + ولد الشاة (۳) عتود : من أسماء أولاد المعز 

بو اش المع . 


ود ها 


دق مکح یلو 
وما ین الهجراوی والسراق فى فرق ۰ 
ويا کین المهجراوي دا مکسرب جمسلو 
هذا وقد عبر شعر الهمباته آنفسهم عن هاده 
المطروح أو كأنهم قد طرحوا هذا السؤال على 
هم هله السفة غير الحيدة.. ون اه فول تدعا ر 73 


أولا السراق ببرى بى هنى وبری , 
۽ بندقيتو ودرقتو وطاش ی 


النظرة للهسبته و كأنهم بذلك جيبون على | 


وبقول أحد شعراء الشكرية :- 
بوماً يا ولد بی السكوبيس ننجال (۳) 
كعب فلس الصبى وسمح القعاد فوق مال 
نروح الغرب نجيب بكارة غفال 
جيب فوقهن مطارق أب سن وسمنا حلال 
لم تكن القبيلة إذن عنأی عما كان بحدث . بل كانت بتقالیدها وقیمها وعادانسا 
دافعاً قوياً من دوافع اهمبته . وهی تنظر للشخص الممباتى نظرة اعجاب و تقدیر وللمقصر 
عن ذلك نظرة انکار وتحقبر . وهی تری فى الهمبته تقليداً يحب أن براعی . والهمبته فى 
نظرها أسلوب فى الحياة كفيل بتوفير المال حيث تشتد الحاجة » عندما تشح السماء 
وتمسك الأرض ثمرها داخل احشائها أو تصير غير قادرة على العطاء واهمبته فى 
نظرها ليست سرقة بعیر بها أو حراماً يخثى عقابه . بل هی حلال طيب وال واسم 
لابراز صفات الفروسية والقوة والشجاعة . «والبدوی مسارم الفروسية والقوة حنی 


۱ - اارثیف خریط رقم م/دزارا/: +٠‏ 
۲ - التر اث الشعبی لقبيلة البطاحین ۱۸۸ 
۲ - من بحث عن الطيب ود ضحوية فى مسابقة السلمابی لعبدالسلام سلیمان . 


این پل 


ل 
١‏ 

لا 
۳ 


أنفسهم وأرادوا بذلك أن يدنى | ۳۳ 


4 


5 الغزو والسلب والنهب ؛ (۱) . وقد ذ کر ابن 
9 7 ۹ والتخريب وتقديس القوة بكل مظاهرها 


اك من النشاط ونحض عليه » فقد مب لزاماً HEE‏ ی با 4 
| النوع ال عليه لاح سح زا على الفرد منها التصرف وفقاً 


“دن جعل الحديث عن دور المرأة فى نشأة اهمبته واستم ارها توا 
۲ > 2 5 مد .ات 


3 پدانب الأول هو مكانة المواء فى الجتمع البدوى عموماً » وفی الجتمع 
١‏ إليدوى على وجه اللخصوص > لری مدی التأثير الذى نحدثه فى حياة آنسراد 


"وبماب الثانى يتعلق بالمرأة فى مجتمع الهمبته والدور الذى تلعبه فى هذا 


۳ فى « علم الإجتماع البدوى » أن هناك من المكانات والأدوار فى المجتمع 
ما پرتکز على الاختلاف البیولوجی بين الذ کر والأنثى . حيث أنه لدی غاليية 
یات البدوية يتمتع الرجل عکانات السسيادة والسلطة وما يستتبعها من الأدوار 
فة . بينما تختص المرأة عکانات أقل وبالتالى بادوار أقل أهمية من وجهة نظر 
۷ ۱ 1 ی کأعمال جمع الطعام والحطب وطحن الحبوب وأعداد وطبى الطعام 
رصح الأوانى والأدوات وأحياناً تقوم المرأة باعمال الرعی كا هو الحال لدی 
ات اليدوية العربية ‏ فضلا عن أدائها لهامها کزوجة وأم (۲) . آما الرجل فانه 
ان الغو والقتال والثأر والتمثيل انارجی سوی لدی الأسرات الأخرى أو 
والعشائر أو حتى القبائل . 

ا نلاحظط أن التقسيم فى العمل لا يجعل للمرأة مكاناً فى ال حياة السياسية وبالتالى 
ام الاجتماع البدری ۱۷۲ 

۱ م الاجتماع البدرى ۲۹۷ - ۲۹۸ 
-۷- 


فهى لا تلعب دوراً سیا يدت ملا 
ار كانت تلك القرارات قرارات سياسية » أو , 7 


روي موجه الضوهن هن عاط من مثل مزر 
السياسية للفبائل . فهى تتوسط فى کل من الأحيان ر ٣ار‏ 
تار اجتماعی عظيم ی القرار السيامى الذى م 
رجال القياة . قد يكون نعاضعا لرد فعل لدى نساء القبيلة وه ۰ والمرأة ۇر ر رز 
كير معط الرجال السياسية تلهم يرججعون عن أخطر القرارات بر هار 
ومن هذا نی نول ما برويه أیان کنیس و 30901509 7 من أن 0-6 
خرجت للصيد ولكنها کیت نحط نمثل فى بها لحار لبح بم فى هیر 
وی الات النوير على أفراد هذه المجموعة بهذه التهمة . ودا نقاش ۱ 
اکاله داخل معسکر الصيد حيث كانت تتواجد النساء . وهناك جلسوا جمیم) ر اد 
الشاى والطعام. وبع الاش وافق الرجال عل الذهاب مع رجال الشرطة لاستجوا پر 
مأمور المر کز. ومن داخخل المعسكر سمعت النساء تفر مجرى احدیث . ويينما كان بمرور 
رواحلهم استعداداً للذهاب > جاء رد الفعل من جانب النساء مدوياً مستنكرات عر 
هذا انلضوع الذل بحماعة هم بالنسبة لهم مثابة العبيد . ونتيجة لهذا لتحریض وال 
انقلب رجال القبيلة على رجال السلطة فقتلوا منهم أربعة . وبعد وقت ليس بالطوير 
وصلت تعزيزات من رجال الشرطة حيث أذ رجال القبيلة رهن الإعتقال وقد را 
جميع رجسال القبيلة إلا واحداً منهم أثر الفرار . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد, 
بل نع ذلك أن قامت النساء بتأليف الأغانى التى تذکر هذا الموضوع وتخلده » وقد 
تر كرت ثلك الأغانى حول شخصين : الرجل الذى قاد الجماعة وتحمل ما ترتب على ذلك 
ر وى الاب الاير كانت السخرية من الرجل الذى فر من وجه القانون(١)‏ 

هله حدی صور التأثير الاجتماعى للمرأة فى الجتمع البدوی فى المودان . 
Eê 78 5‏ آن وف الرأة الاجتماعية فى بادية السودان هی من الحطورة 
و جل فى نظر المرأة هو القوى » ااشجاع والكريم . فاذا فقد احدى هذه 

Gunnison, 1, Baggra Arabs, Oxford 1966,P. 33 ١ 


انى خذها القبيلة سو 
عسكرية . وفى البادية | 
سلو ك الرجال لما ها من 


7 


ساب 


سا واضحاً . ولكن رغم ذلك فأن للمرأة تازير ۳ 


ا مادة وسمة السخريةوالتحقير . وسلاح المرأة فى كل ذلك هو پا 
ت رر عد الجید عابدين أن للناء آثر واضح فى غناء الشعر الشعبى فى 
ذلك غناء ,ا لحکامات» اللائى بقمن بغناءمدائح أو أهاج تلور غالبا 


لیف 


ون ذ کر 


و ر 

ن. ومن 1 ی 5 ل 
العم یبال والكرم والفروسية الى هى فضائل المدوح 4 او حول این 0 
OE‏ مو أشد مايستثير انتباهم من رذائل المذموم (۱) . والمهم فى الموضوع نه 

9 5 01 . 4 8 ۲ 0 ذا ٠‏ ۵ ۰ 
ov‏ المليقة من النساء از يم اي 7 فكانوا چ بت 
لي وانا وق اخذهم مور a‏ ووس ان ۳ 

عان ف( جال مهما سمت مكانتهم فى مجتمعهم فا م لبد و ون 
هنا Er‏ عبدالمجيد عابدین أن لامبن وءمسمآ ذکر أنه رای ثلائة من نظار 
و رشی باهظة الى حكامه منهن لأنها هددمم بپجومهم (۲) ٠‏ 
أله 3 ۰ ۰ ۰ U‏ 5 
١‏ الدور الذى لعبته شغبة شاعرة المرغوماب فى تسجیل المعارك بين 


ولعلنا هنا لا نی 2 
ں والبطاحین . وما پروی عذها اما فى مرة ۱ 


ی اس : 2 f‏ ۱۰۰۰ 4 ۰ ۰ 
0 رم لأن الفتاة لا حب اللحامل المتخاذل وا تحدته على النهوض 


أنمت باللائمة على ولدها حسين 
آنه لن يحظى بحب أية 
الى القتال والذود 


و 2 ۳ م ۳ : قه ۳ 35 
ا به ولو نی به الأمر أن يعود ايها من ارب جة هاندة وش مزقة (۳) 
3 ها فى هذا الى :- 
0 ھ “2 ات ٤‏ 
0 با حسین أنا أمك وأنت ماك ولدی ۳ ( 
ودقنك حمست جلدك جرش ما فى لاك مضروب بالسیف / 2 
متن با حسين أشوف لوحك معلق لان ل ولا حن ی 
0 اعد لى الز كاة ولقط الحلسی 


لا حسين ركب الفى الشاية علق 


Sia‏ ا ور ز لاوت كان الرجل بجی 
وازاء هذه الوظيفة للمرأة فى المجتيع قبی فى r‏ عل أن يظهر أمام 
للسخرية والمجاء » وحرص کل ص 


ایسودان يؤت ۹4۷ رصحة ۱۸ ءِ 


المرأة 


الاتيان با مجعله مادة 

١‏ - عدالجید عابدين » تاريخ الثقافة العربية فى 

3 = نفس الصدر ١1١‏ 

م عبدالمجيد عابدين » فى الشمر السودانی 

۾ = بارخ الثقافة المر بية فی السودان ۱۹۱۷ 
-14- 


» بروت 2۱۹۷۲ ص ۳۷ 


۴۲, . 


۱ ۱ العین الساهرة والخارس الذى به‎ EEO 
لا 0 .ل ا‎ ١ ود ليون ال زنوره من الحذر بوث له ء‎ bi 
باظ پر 3۹ وبين ی او تارج + بيقع لك مرا ارہ مناسبة کلام بى الرّاحَة . ام وام‎ 
5 پنفل عن مراقبة نصر ون ۰ ۱ ذه ت 1الاسدت ار 2 اين فى أسد قام قد")‎ 
د متا اله ھن 7 ی و و‎ 
ثغرة تنفذ منها ال | . . . بعدين فى الو کت دا الطيب اننبه قال 0 ذ هسم سكتوا من المناسسبة‎ 
ال اممسى والتعسان جترابئد و رې برس‎ 


حا 0 وین اروج الخال (۱) : وقد أخله ااك طیین, 
سس () اهم على | ‌- و 
اسلط باب 
لوبهم رحن‌رو) 


0 


يعتبر الهمباتى فى مت ریت ین 
5 نه الهمبته في را 0 : ف ا عم ۵ ی 
لوا ERS‏ ریز ی قاط رآ مفلا قد بنقطع لسنين عدة زي “لم ره ستحنار الثروب 0 امن 
ذقك أن اه ی ل واتاوج الوه حتى وجه الصحراء "لماحرر " 11 نمود اتات )٩(‏ يا صمر الطتون ود" رس 2 
8 باماشية اذ يتعذر الكل . واذا ور أ ,إلى أة فى حياة اهمباته نوعان : النوع ٩۱‏ ای 
١ 3‏ والمر حع الأول هى المرأة العفيفة الصوزة أو و 
9 و « بنت 


نات :وقد يأتى فجأة 2 
انقطاء الطر يعنى ابخدب ا رک اش 
تلبت با ا یکمن له عم “ل روات الطبيعة وان 
ضافت سبل .زر رن ]ولام إذا. تغيرث الظروف الطبيعية ز 
لاه اءالمتقلية لا بو من على اعاشة زوجته ود يي لطبيعية فى رم 
۳ عملا لا تؤثر فيه غضبة الطبيعة 
نان .وین من كان تیال بل اما الظبيعة وتا کر 
روج : ای يكون زونه وأولادة فى مأمن من حوامل بيعة و تقاباما . 
كانت المرأة فى حالة حضور دائم فى ۳" ۳ 
ضورها فى حياء نت سبب خروجهم من ديا 
السابقة إلا أحدى صور حضورها فى حيامم 7 زیم 43 دارهم 
وی یف ا ی کے از کک و کوب 
1 ع هم الظل الوريف الذى يأوون اليه بعد عودمم من رحلة اطمبئ_[ 
50 1 4 السفر و تحبوهم عبھا وعطفها . والمرأة حاضرة في حياة الحمباتة ز 
الى > ون أو ف ااؤايات . فیی اش تتز ل الطمأثيئة والأمن وتيت أقدامي, 
حين بت بي لطر وعیط بم در وبرشك الوث أن پسدل علیهم رد*». وقسد 
روی أن الطیب ود ضحوية كان بسیر ورفیق له نی غابة كثيفة الاشجار بستمعون إل 
الأشجار ويحاولون تحديد اتجاهها وفجأة یزار أسد زق 
1 7 3 
فى أثناء مشیم جمان شایللات رة (۳) ؤه 


1 انوع الثانى فهى المرأة العاهرة التى يغشاها الممباته لتر ويح السمر 
: 7 ی 1 0 بح و ۰ 
> ین وين نم اد ابي ام ری 
- اي سم لين من اام : ملعا اء ریات وی اوا 
چات والبنات .وم لطبقة اي میب وا "ل اهن الأميسات 
ا ا وقد سی لا أن ذكرنا أن المجتيع البدوى ہی رواد ء ار 
رة من المجتمع البدوى فى جزيرة العرب التى وفدوا منها . هذا وقد كان 2 
لعن الآنف ذکرهما من التناء دورها فى دفع الرجال لامتهان الحمبته 2 
باه فى شعر هم بکل طبقة منهما . يقول الطیب ود ضحوية : - بته . و 
۽ کزم : ضم فاه وسكت . 5 
رايد : جمع جریده وهی الساعد . وتوصف ساق الابل الامامية بالحريدة 

۽ رب الارض سەر 

: زحم وملا 
جمم سالط وهو الشديد 
: صوت واضطرب . 
سحار الغروب : جمله ويبدو انه أتى من الفرب . 
د ا ساهما شارد البال كانه فى محنه 


۰ 7, تزا سيد‎ ES 
نوفا بر رویارد جع ریا کی ای نمی‎ 


صوت قرض الإبل فى اد 

الصمت حولم ::ؤبعدين 

۱ -. الر اث الشمبى لقيلة البطاحرن ۱۵۸ ٠‏ 

۲ - علم الاجتماع البنوی INE‏ 

م - اطره : ما مخرجه البعير من جوفه ليمضغه مرة ثانية , 
N‏ 


EES 


ا۷ے 


يون ااب زفق 
بارآ (ه) کستاب 30( 


بت آلتا 
1-1 لسن تن وه کی ات 
عب اناسی ودافع رئیسی وقوی اشتفال ان 
ی ی 


کر 


اه ونش ام ۳ . ويقول EFE‏ 9 
i BP 8‏ > بت اال نحمد الله وأزوجتها , رې 14 


0« ۰ 5 ۱ ك ہن 

ترق اليل بيب الال د رن إلا كانت اللرأة عالقة بذهنه ٠‏ هو يظل بذكي 

فالهمباتى لا محر لك رجلا و 0 ز کر ها ویتذ كر الات لمتعة معها حتى ب, 
1 أطمبته . وما أن يقد مره 

حتى إذ أقلع عن r‏ 


انين ويغلبه الشو ق فیعتلی ظهر بعیر * مب الى 
Hg‏ ع بنا با السشوغ لیالی تعبتا 
و شوج ر 


کم ا دراه غیا 


۱ - بوك : من ساك نايبه اذا صوت و کرز 
+ - الناب : السن خلف.الر باعية ويقو لون نايب 
بن خاب :احفر . 
+ - جايب : من جاب: احضر 1 
+ - زمل : جمم زامله وهی الدابة يحمل عليها ویمنی هذا مجموعة الابل . (ه) الرهد : يعي مین 


جر مد . 
+ - كاب : من كب وهی فى قامرس اطباته أخذ الال بالقوه . 


۷ - فا : ناطمة وهی بنته وهی موجودة الآن منطته : انشتالوه بشندی 
۸ - الارثیف ريد رقم م/د////۱۸۹۱ ۰ 
ه - الارشيف شریط رتم م/د//۱۸۹۸/۱ . 

N 


. ذلك قول الآخر :- 

يه 9 
ی بای ۶ نارن دا 

مکنا ا (۷) له" رب دی شاه 

۱ 3 و )4( 

آم البق اثانية من الا فقد كان ام للهمباته ممهن صولا 

ون إلا وسرعان ما يعودون اليهن وقد بلغ بهم الشوق 3 


اف رت امور ۱ د اد یت 
0 ويقول فى موضع آخر عن أوجه 3 دی ال تؤلى 
15 شر 


E‏ أالفرخة )1١(‏ ألسمْحة كاي 7 يو 
٠ 0‏ ويقو 


ی منطقة حمر | ؛ فى ختصوض المجا 

۱ لس وفى عخصوص اترا 
۳ لوث وان أل" هن فاتحات ا ی وی 
: إلليمر والنساء تشكل دافعاً قوياً من دو افع اطمبتة 3 ام ود ) . إذن فقد 
الرأة وصورها كدافع أساسى لمثل هذا النوع من السلوك . وكان 
۱ سفر افمياتى 


س : الفلیون 
: من التمباك 
عا احد رفاقه 
ود : قاد 

: گرد وأبعد 

۱ : تصغير عمر 

1 رشمه وهی سلسلة دقيقة من الذهب يقلد أحد طر : 

7 و الأذن فيها بالزمام والطرف الآخر يغد عل 


اا کر والشر ف والسماح . 


200 4 0 و (۱) بحسرات (۲) دخانین" م 
یدیل وف تبن ر 
PY‏ و ماد يد (۷) أخوانى أل بمر فوا بتکتاین ۳ 
یار ر !)حي جسن بت 

اا ي ا 

۳۳ ما بك 0 


8 5 تهینون بالوت ود 
مر خص وغال ودسهیو بالوت 4 درو 


71 سبیل 
د البديل القبول لعدم 


ولا روية لا 
Eh 2 ّ‏ ودها كان اطمباته يستعذبون كل مر ويتحماون 
ومن أجل اد : فاذا ما رمت بهم الأقدار فى السجن استعانو 


جد رين ا فتن کل تضحية وفنا 
بالصبر. عليه بذ کرهن :- ب 
عا يتويج رتو O‏ بود د 

اى الله يا طلله الفسرير لا تسود ر 
أن الرأة كانت عاملا فعالا فى نشأة الهمبته واستمرارها , 


من كل هذا بتضح 
۱ - ديه : دائما 
و - را تناس اشرت لوه GEE‏ انلكا ءاف 
یا رتیت ور ان أن لتك ا لها دمن عاد9 آن تعن للزاة :يدان ز كيه 
+ - #دعان + عن کشت 


۽ - المنبون : من.الفئينة وهی الشعور بالمر ارة 

۾ - شانهن : شابن 

+ - انمقدوا : تکاتفوا 

ب - الصتاديد : جمم صندید وهو الشجاع 

م - بكان : مكان 

4 - مرليا + جح مری وهی الناقه نی تدر لبن بمد الم 
۰ - مزلقات : من زلقت المرأة الحنين اذا أمقطته | 
۱ - حيران : جمع حوار وهو ولد الناقه قبل أن يفصل . 


۷ 


لد 


. زبدغضر اط فيها . فالمرأة و 7 
E ۱‏ فى ای تحث الرجل 3 0 
وه لتفرح به وتقول | رف مد انیز اا له تفع وین یسب 


۳ 1 ۰ 1 4 8 كانت النساء ول 
ی فى مدج لته عل نحو ما رأينا فى الفصل الأول من الاب الأول م. 6 
الفليقة:الثانية من النساء هی الأخرى تنعط اراد د من هلا 
ي . ۱ ۱ 1 باتى لتقضية الوقت الس 
ال فى احتساء احمر ۰ وفی مارسة انس . ف 2 
0 


ايا ا مس اض وفي مقايل دوا يدق مهب 
ابه وهو فوق ذلك سيد الموقف والمسيطر على دائرة الطرب , 20 
1 0 ۰ 0 
تأكيد السيادة والذانية واحتلال زمام الأ ; 1 
1 مر فی مجلس المرأة . و کییرا سا 


وی نی مثل هذه االات أن الطیب ود صحویه را) ماد خن در وا 
و له فی متزل احدی صدیقانه . وانتظم الجلس فی اء ن ر 


: ای رت و کی ی 
وهنا طلب الطيب ن صديقته أن تکل الصورة بالرقص . فاستجابت له 


Ni:‏ لطرب الدار ومن فيا وبينما المرأة تؤدى رقصها واللجميع فى انتشاء 
واا ورقف فجاة عن, الرقض وفن عتنها خمول مخت ولا رأى 
ا "اليه واطل من الباب ليرى حقيقة ما آثارالرعب فى نفسها . رأى امس 
۷ المسلحين تنوى اقتحام اکان > و کانوا هم اصحاب الابل التی کان ال 
پا وبا بشمنها جلسة الطرب التى هم فيها . م يحرك المشهد شعرة في رأس ال 
3 نا بل احقت الى صاديقته وطلب نها آن تواصل لرقص, ولا لمل 
الضعاف فهو كفيل بالقضاء عليهم ان أقبلوا يريدونه بسوء : 

زوزى (۲) و تسفی (۳) أل' فوق اللتاقیل (4) نة" (ه) 

ز ما يجك فزع () ناسا کتاشم (7) . . . . مده ری 

شریط رقم م/۱۹۰۸/۱//۵. 

: سار فى تخبط . 

لنت المرأة كفلها : غربكه . 


+ جمم متقال وهو ضرب من الحا الذهة . 
ي 


الندى 


: النصره وطلب اللص الغاصب . 


-ولات 


9 “.ليق المشراع 0)إتمتدة” ۳( 
ی و سا أل" بتهتدة (ه) 
النذار فر احوا يستطلعون الأمر ٠‏ ولا آدر کوا 


: :لاه انعاأه 3 حل 
لفت ذلك نبا وراد الاضطراب مجلسهم وراحوا 3 
ما مجری خارج الدار ار 5 الطيب ثابت الحنان مليئاً بالئمّة , 4 


یه له ان نساب الإبل الذين جاءوا بقتفون آثر موز 
ف الجماعة و 
زرا 1 حلة مس مس بحوشونا ( ( 
Os‏ 2 م ]زوع لا ند اوشونا (۱۰) 


دنکن بشکل أحد دوا اه ۱ 
۴ إلى ابل غيره بقوة سح ٠‏ وفی هل ان یب مق 
ير جا عن سبي ا الاس باتوی ی 

9 توالت تولف آلشکر.» . وی لین من حي 2 
ويب بي ج لعب داسلب ۸ بقلم رن رو وی 
لولم (؟) مه دوع من اناس دف الفاقة ریق ذات الب دی | ١‏ 
1 وعموما نستطیع أن نقرر بأن صورة الفقر کدافم من دواد سین 
+ یر یوقت الحاضر هذا مه فى ارم السالف .نار من ای 
إل متطقة حمر ٠‏ بتحدون عن الفقر واشتداد الحاجة | کدانع. سیب فيس من 


GR U‏ ا الى رتوم فول أخد خرن شب ا الیل “ا قن لابق ازا بای 
کک مس یر ا 
سعد بير ية ضوحا جلا -افى مسألة الممبته كا هو الحال باس ۳۹ مافى ۰ والتاس لال دالدافی قك بی ی جاک یی جای [ rg‏ 
لاسا ع كم و تسس وا اولاد لك جيتعانين )٥(‏ لاب" من" تروح تسر ق تعشیهم ۰ . وبقول فى 
و - انا : نا + در ونی ای دیل فقرائين ا یل اه اکر ۰ تی 
؟ - الشراع : فراع 1 7 التاجر تقول له نا سم 
بك ۰ واتال باريك غرب صباح (۷) ۰ يالك (۸) جیعانین جا » (ه) 


م - امد ۽ من مد ای بط 


۽ - عقبان : عقب ذلك.. 
- اند : من هد البناء اذا. هدنه وضعفه 


وابات تدل دلالة قاطعة على أن بعض الناس قد دفعهم ضیق العيش دفعا ال آن 
وا هله الطريقة فى الحياة ای تقوم على نهب وسلب الابل . 


نج : چم ,ديك وهو ذكر الاجلج 
۷ - حله : قریه 
ادن : نی يقد يفكب وهو تجاد.۰ + : حاجه 
٩‏ - روقوا : من راق معن صفا . شیف ثریط رقم مإد/الال ٠.‏ ۱۹۰ 
۰ - نداوشونا : من الدوشه وهی الازعاج + اليامية و البامية الناگفه 
۱ - غفا : غشی فلان آتاء وبی جای : من. كل النواحی 
۲ - حس : صوت جوعی 
۴ - وعاء من ال نقرانين : فقسراء . 
4 - هم : الآن 9 ؛ فرق 
۵ - عاط : صاح ونادى يال : أبناء . 
۰ - الشونا : مكان به . لارعيف شریط رقم م/د/۰۰۱۸۹۷/۱. 


VV 


أن المتة ذه الصورة تعتر ببر سم 8 شال عن زر 


اماد ادوى ع .ب سيق الأ ءالع 00 


فاحش و 
ول جانبه غنى 
که را فهو تکود من 


كا بعض الشعراء ۰ وطبقة الصعال 


فقر مدقع طفتین |قتصادیتین آساسیتین 


الإقتصادية بيط 


بات ۱ لمخائض 5 
أصمحات الإبل أو أر 0۱ أن هذا الذى تقال عن ظاهرة امي 


وكان البعد الإتسادى ينهنا دا 

العربية ينطبق على ظاهرة 

فى السودان عتلك بعض الناس 9 

بعر آ بر تحلون عليه و حملون عليه عهم .ومن 

ب الزن في الماة الإتتصادية | 
۱ لك .وهو ضنين وبين من لا ,علك وهو 


الندوى فی السودان : ففى البادية ار 
,دة فطعان من الإبل والفم وار ينما لا بجد ۲ خر 


نوع من 
۱ اع الإقتصادى فى البادية بين من 
لصراع 

لكن هذا الحزن سرعان ما ينفجر 
ا الا الففير والمحروم / 
إستى ال القوة لرد الظلم لواقع على 


المتعة الشخصية :- 
زان بت اهاه ينيب ليشبع <اجته إلى اللهو فى مجالس الشرب والنساء ۰ والتى 
0 اه هم حاة محتمعه العادبه.:- 
ی (۳) من “زولا متاو ملاوكى 25( 
و الحا (ه) بيهو من الاك (<) بضوقوا عدوکی 
ال م10 الذ لله وأتلركاو هوك ت لى (۷) 
رامن تعللع القالتعنة” وجبال اوش کی )۸( 


ا 
- آم وأح : لفظة تستعمل عند الأ . 
ep‏ : المرعة . 
) - ملوكى : نة الى الملوك أى كجمال أهل الملك . 
ه - الحاس : من أحس بالشی» اذا شمر به والحاس : الذى آحس به 
١‏ - من تالاك : من احيتك 
۷ - طوکی : لوك أو الهو معك.. 
۸ - القلعة وجبال السوکن : آما کن.بین هری الدندر و الر هد.و منطقة التظازت: 
ملا 


3 ادق مثال هذا القول دما الوع من افمبانه شخصية ال 


الحمبتة' نی الجتمع عوية وايات من حياته مجمع على أنه بنتمى إلى اس تملك أعداداً کیرة 


ول 
فنا يتلجم ام أن پستاوادقر ي فرفر 


ا وبأل سور الاجایة فى اب پل منغبا فى حياة النهب والسلب وما توفره من أساليب الهو 


5 اب نیهالنداء والده بالبقاء فى داره ۽ کان كل مرة پضین با اش 


بت ایرین أما أن. پترك حياة اليو نم صنیتت مز | 
| له » وأما أن يغزو و" القلعة .بال السو كى TD‏ تی کم ھی جميلة 


9 حاء اللهو ۱ 
ل بت امات ولکنها كانت آوض با 
۱ ان من وت ایکا ور زک 1 
۹ د 

با اللاي تملأ نفس الفرد منهم وتدفعه دفعاً لنهب آموال و با . ولکن 


: الیل د والغم والعز والحيل والحمير . ثم أن الطيب کان أكير EE‏ 


ور ال واس لشت با انه سود و وس 


ا . هذا وقد وصل الامر بوالده »أن عرض عليه تصن مان 
عه عن هذا النوع من السلوك ٠‏ دلكن الطيب لم یکن يعبر كل ذلك ذز 


وحنى فى 


1 ۹ عاد فى لبیوت يا الرايقة (۱) من دون صالح 


8ط لمع با على الماقل بقول ُو تال () 


و كان مساعد نبی الزمن مو جاح ) 
۸ تس " ودایّت (4) رزمة (5) لى الساكئين بود الالح () 


ث الروايات عن ثراء والد الطيب 5 کا تتحدث عن محاولانه الى لا تقف 


الاثناء الطیب عن هذا السلوك . 


ساو 


طول ی ون ادل متسین اف لد يمكن ار 
دراه ی ی و بت ,و یکین آبوهو بعلك من ان ايك 


2۰ 


پگ "بای ۱ )0 ور ۳ داعا الله ما فيهو اتسين تلاتة ژعندو 1 


: باه ) إبوهو حب ما عندو هو فريد رت 
1 ۳ مد" ولا غا ما قال" لو الرزق تشد امی دا إنت شريك فیهنو از 
ب رن الست ال ما نکیا ها دن قبها ما لاه ۲ (۳) . رغم الا 
با ا كان الطیب یفضل ذلك النوع من الحياة الا 7 


۱ ۲ حالس الحمر مع الاماء أو ۱ ستات الجالر 


حب المغفامرة :- 
إذا كانت الهنبته فى جانب المتعة الشخصية وسيلة لاشبلع هواية » فانها فى هز, 
اا عواية فى حد ذا يعمل ارد لأشاعها - وقد مكن حب المغامرة هذا و 
نفوس الكثير ين وكان إشتفاهم بالهمبتة من أجل ذلك . ولعلنا نجد لذلك :تفسير أ عم فى 
حاة البدوى نفسه » وحياة القبائل الرعوية السو دانية . فالبدوى كان بطبعه ميالا إلى أعمال 
هروس والغزو . وقد ذکرنا آنفاً أننا نری أن اهمبته كانت بصورة ما بديلا لما كان 
يحدث ین القبائل من غزو بغرض النهب والسلب . فقى البادية لاحظنا وجود ظاه رز 
الفزو بين القبائل بغرض تحقيق كسب افتصادی - ومثلت هذه الظاهرة فى « القيمان, 
و ه النهيض » . فقد كان أفراد القبيلة بشتر کون فى هذا الغزو بصورة منظمة . ولا 
انقرض هذا » كان لابد للعربی الذى يتمتع بالفروسية ويقدسها أن جد لنفسه منفذاً 


. ستميه: ستمالة‎ - ١ 
الارشيف شريط رقم م/د///۱۹۰۷‎ - ۲ 
الارشيف ثریط رقم م/د//۱۹۰۷/۱‎ - ۴ 


6 ریغ » ذكانت امت جالا ليا هلان رز 


3 فلج ج127 وتيخ سل ما اجب زو ( و ب <i‏ 


1 زف ان العطاقة ی .كانت نستهلك فى تلن رار رہ ما زاك 
3 اس زالت 


5 ع صورة الفردية بيندا كان انشاط القديم بأ ٠‏ ري 
١‏ رب :- 6 صورة الجماعية . 
انا قات ا 31 أن اھر انميق ا وز 

8 غمرات ومرات . من اس من ED‏ 
8 رقت e pee‏ رز ومتنالية دسا اشر ۳ r‏ 
ن هذه الثروة ٠‏ بلجا gE‏ نفس الأسلوب إتقاماً وتعویضا . ب RE‏ 
ی بض نس یی ار کر يول رام 
8 رفوهن منو الحرامية ما يمن . و تانی برو 2 بت 


پیلوقوا مدو ایم ٠‏ یز مج على كلد شود آنی ذاتی أرق إلا عار 
| وبل ویتول.فی موضع آخر د فى لأس واحندین یی مدیم مرا 
وا متهم کاخ جردا جدا » (1). لاثاك ن النافع ها واضح.. فهذا ادوع 
/ وفیته ظروف مب ما كان عنده من الابل إلى الإشتفال بالهميته اتتا 


من كل هذا الى أن للهمبتة دوافع عديدة وأسباب مختلفة . وهذه الدوانع 

اب اما أن تكون اقتصادية او اجتماعية واما دوافع خاصة . فالدوافع الأقتصادية 

, الى عدم التوازن فى توزيع الروة فى المجتمع ابدوی ۰ الأمر الذى أدى الى 
طبقتين اتتصاديتين على طرفى نقيض . طبتة اصحاب الابل » وطبقة المعدومين 
كان بعض الممباتة منهم . وفى ابحانب الاجتماعی كانت القبيلة بقيمها وتقالیدها 
نا آحد العوامل التى عملت على اشأة مثل هذه اظاهرة واءةثراها ثم أن طبيعة 
2 البدوى نفسه تقدس أعدال الفروسية ؛ وادجع اانهب وال اپ . ولذلك لم يكن 


3 


و والاغارة من أجل النهب والسلب. 


1 2 بن > ن آلا 
الفروسية ووم فى جوهرها عل الو ى اتتمتع ٠‏ بوظيفنة اجتماعية یک 
فت اللمرأة في ۱ ل واملاء الواقم ۳ 

ری بتكا ار ا3 به ازاف علبي بي 
ورطينة کان ها ا ی پتوبون بسه أو قرار يتوه . ارا په ره 
ات اه المجون الى يوفرها بال 
Ey :‏ : ميل البعفض وهوابتهم.. + د لل هن 
ای 0 بل الفرد الشخصى الى المغامرة و لفروسية . وهنا يوز 
ماه رین ریا با ر 
3 حا من مارس هذا او .جنا 1 Ea‏ لر وة ضاعن 
ا کل ایل لطع یاهاج ا ی تقوم على ب 
3 - ۳ 1 

ویب الال . ولی عرفت ناف 
امات 


0 نظم الهمبتة وقواعدها قيمه 
یم 8 s6‏ ۰ ۵۶ م2 
0 بعة على تم میت لجل كيفية الدخول فى مها را 
9 ثم اسل التعاون و صوره فى هذا المجتمع 
به الممبتة ‏ : 
۱ المنبية بیط فی تکوینه الاجتماعى حيث أنه ينكون ر و ا 
ا ' ؤئة الممباتة الذين يقومون بعملية النهب واللب . أي الف ۳۳ 3 
5 خص عمل الفئة الثانية ومهمتها فى القيام ببيع الابل النهربة و 
ا بعد عودتبم من رحلة النهب . 

۳ صنمم أهمتة.:- 

.هناك شروط موضوعة تنظم الدخول الى عام الهمبته + بل ان کل مسن 
لاعن ونجمعت لديه الأسباب وتوفر لديه الاستعداد النفى والحسمانى 
۰ ال مجتمع الحمبته . ولكن بعد الدخول فان لهذا المجتمع ضوابط تظم 
آفر اده وقواعد تحكم العمل نفه وتعرفه . وقد رأبنا فى حدیشا عن دواضم 
هناك بعض التبائل التى لاتعمرت لشرد منها بیسسوخ فسر الرجال الا اذا 


صورة ای بنکرن 


ماعدة 


دض هم نية 


5 الهمبته منذ بلسوغ سن الرشد . يكون قد فاته قطارها . فهناك من بدأها 
جاوز الثلائین . يقول أحد الحمباته من منطقة الكواهلة . عن عمره حین بدأ 


7 باکر : يعنى سبعة عشر وكمانية عشر . 
ف شريط رقم م/د/ألال. ۳۰ 


۳ 


۳ ۱ 
الحمبته * ۳ سن البلسوغ وما بعدها . أ ۱ من قام بتدر يبه وتأهيله 
فى الممبته هی ا تراد مع هذا الضرب من ١‏ ۱ 
إن سن الدختول ای بعالم ۳ نما ون با ا , الكواهلة عن أولر عهده باهمبته : ور NC A‏ 
۳ محددة بای و“ 2۳ ۳۹ و وق ماهو ز ر 0 . وا حروج مع ميرد ود آدم 


ص وال ۷ 
العمل ی ايده بل اه شين اي ۳ 1 مع شخص متمرس › ليست ء ز 


۱ يرول بان متوضط ۱ و عدة یتیمها کل من أراد ا ۱ 
وتقدم العمر 2 م ع رید أن رم آن ملو حدر آییه | أو حدم 3 E‏ عا 7 جل فير عله بال یه کان جرج دون 
ل ااال انا سي 1 بذك نكا تفت 07 ا 168۲ جص عار ٠‏ ناه فى ذلك ما سععه من الذين سوه فى هذا لمجال من 
ا السلاح و تعو) ر 3 رقه ری ةك ۾ أول قومة كان معائ ولد بقولوا لر رحمة انه فان 
ذلك بالتدریب على کون من السیف والدرقة وبعض رن 1۳ 1 فش 3 1 
و ا ا و ٩‏ :جص الال لابن بنعرف شىء إلا آنا بدعی ملاعو » (۲) . 
سلاح کان a‏ 2 عه عن نوع السلاح الذى يترو دون به فى من 1 0 ن۴ :- 
النارية . وقد تورث الممباته فى شم ۳ أعتائمه' (ه) 4 ۱ 9 9 
تداك تاره تہ رم وافاری (4) آل یل 1 ن رحاة الحمباتى الحفوفة بالخاطر ۰ تاج إلى رفيق . يخفف وحشة الطريسق 
تناها با أخثو الد بوس س (5) می ١‏ (۷) دایمة" ۱ ۲ بات وقسوة الظروف أحياناً ا تور ار 
NE‏ مستت عبتا التانتة (م) وإلي الصدام مع آصحابا . ولكن مم ذاك فقد بسير اشخص الهباتنى 
حكومة ا دا يقول أحدهم: « والله مشوا انين و تلانه جمع ز فى 


لله هاجمن ن واسلایق )8( ل 


نا اواج سافن پرامو 6 e‏ ك ۱ 
رح و آب جقرة » وهو ضرب من السلاح النارئ اقب 5 ع و ا ن رفا 


كنم 


رذ تلك 
ال N‏ . وهناك صسررز ۱ 5 0 ا EN‏ 
۳ ى من صور التدريب على العمل ول ها اوه ی وت الواحد منم م او ۰۱ (۱) . اذن فقد كان اهمباته يسيرون فى جماعات : واحاناً بسرون 
یز ی من ال پک پم اندر الب الذلب الیب > وكيف: | ود کر طه الضرير آنه لا ابل الطب ود ضحوية أول مرة كان الأخير بسبر 
و رن اين ت الوقف : وبعد أن يتعلم أصول العمل وطرقه , عکنه أن إل مجموعته (۷) . ولكن رغم هذا فقد كانت صورة السير فى جماعة هی 
3 الشخص الذى تدرب معه أ آو الانصراف إلى مجموعه 2 آخحری » آی أنه ليس 1 فى نظرفا - الصورة امناسبة مع الأسلوب الذى تم به مس ر 
۱ = من شعر الطیب ود ضحوية آ٣م‏ کانوا یکونون جموعة تضم إلى جات طه 


- انللایق : ویقولون الق : الناس . 


- الؤرشيف شریط رقم /د///۱۹۰۱ 

و ۰ م/د//۳۰۰/۷ 

- اب جقره شري من الاخ النارى 68 ۰ 

- اطاری : كناية عن اليف . 

- الصاعه : كناية عن الارقة . 

- البوس : الانيا 

: لت 

- الاعه : كل ما يسام من حيوان . وسام الشىء : عرضه لجع . 


° - 


4 سل 
لارشيف شریط رقم.م/د//۱۸۹۱/۱ 
E 3‏ ۰ شريط رقم مد///۱ ۰ 


هت 


ية ود عمراد بان 
3 و الم كاوى ؛ اليل ” 
الصددى ر ۳ ال 4 


فقد ۱ 
يي دنه لا مخضع فقس ۳ عمعهسم الطریسن »ر 
ایا اعجار ار ر ا فاته . وليس من الضرورة آن یکون ار 
ا باه 
بن الشرق من منطقة البطانة مثلا > قد يرافق آخر 


الملین قد برافق آ: 2 
ن منطقة کردفان یه سس اسن برافی از 
نو الکراهة ‏ وهكذا E‏ ورین 
۱ 1 

EE SS 0‏ الال رین ام e‏ 
من مور ا من 

ر ت 

و ی عر ایل ردانو شيشح ف من ميوت ) ن نے بدا 
عهده بالهمبته رافق بعضاً من الفريات والمواوير من قبائل غرب السودان » وأنه أخير) 


لأ إلى البطاحين ورافق مجموعة منهم . 
و یت الف اا د انعطق لت ل 75۲7 aS‏ 
۱- الهی : غير أصيل 

۲ - -جدع فيه الحمل : تخل له عنه ضعفا . 

۳ - نين :امن اجل . ان . لاجل 

+ - المايده : ما حصل علیه.. أى العائد 

. دسر : تصفیر دمر » وهو مكان الاقامة فى شهر الصيف‎ - ٠ 

5 - حلق طيرء : کناية عن أنه مات . 

۷ - رايم :.رافق والرباع : الرفاق 

۸ - ندر : جمع ثادر 1 

. الارشيف شریط رقم م/د///۱۹۰۹‎ - ١ 


يل عن 


0-6 
١‏ عا ۰ 
ات 


3 الممبته عبر مراحل متعددة . ترا 

مه بتجمع الأسيا ۱ 

۱ المتهوب لتبدأ من جدید فلرحلة وی هی با ۸.۳ اف » ال 3 

اندر یب على: أنواع , الأسلحة داختیار الرفیق . وتلی سب 

المدف ۰ عبارة 

اللزيق ال وهى رة عن المسافة التى يقطعها امه a‏ 
نقلة 5 

ن المعين اللنهب . وهنا يكون الطريق وعراً وحفون ال 3 


ا ن طر عبر مسافات 1 
1 يسلكو يهم دهم فيها الجوع والظماً ٠‏ وجمرضون 
8 اله 5 ۱ وذیب شمسه الحرق : گت 

وما فى بط (۱) عند ال وتات | 


ویوم نضارى (۲) من لفح السموم (۳) بی هدومنا (؛) 
في وم بتوجسب (ه) العمله )١(‏ ونجيبه لزومنا (۷) 
نان عبنا يا كيقة (۸) أم دود بارس ]| 


۱ هذا وإلطزيى محفوف بالخاطر ۰ رغم الزاد الذى بترودون به ورغم أنهم 
الاتحتمالات والتوقعات :- 

3 0 ا د رشت )٩(‏ و یرما ما رو ےی 0 

3 1 جم الات (۱۷) و جياض 

1 " آمن" جيئت ۰ مالا فرح أم مومت سوت 0 
امن قوق جبال دی (۱4) انجدع ماج 

ب 2 وطرب (۲) تضاری : استیر . 

3 وت تاره (4) اطدرم : الملاريس و یاب ب 

1 ال النهوبه («) 7 
+ هو على أحمد على ود عمران من البطاحين 


: هلا زمه . 


اي »اله غير ملتوت . (۲ لابه : ایغ 


35 خرزر 


اڵ سقدی : جبال غرب سنار.. بين سنار وكوستى . 


۷= 


ورغم هذه العاناة : فالدافع عند الحمبائى أقوى ما يعانيه ۰ وزان ي : لهم 


الى يشيمون فيها دلائل القدزة على ابر لمساقات طويلة ليغسمنوا عدم بى | لار 
من الاحاق بهم . ونم م" ية اقا الجر جة من الا بل فی يغظة وحذر و هزر 
خشية هجوم مباغت من أصحایا بان جتان ان راخ 


الا اذا ل تجد الوسائل الآخرى فى ارجاع ابحتاعة الطاردة « الفزع » والا اذا عدمر 
كل حيلة لتخليص الابل من أصحاما »> فليس امامهم الا أن يقتلوا وهم مرغمين , 
لأنه ليس من عادتهم الفرار وتسليم الابل لأصحابها بعد لييها., 


کا رم رن را بيع الابل والتمتع بالعائد منها . ففى 


۵ عثداهم آلشروش مش 

ای شی 3 

۳ ول كت فد 
تحص من كل ذلك إلى أن أوجه الصرد 
0( الحمر والنساء 


| , ستات المجالس » حيث يستقر بم جب 
وال ۾ وعرحون ويطربون . وحینما پنفد الال الذى فى بدیهم + 


الأمر عندهن . وهناك بحتسون 


ال م 5 
اه لببدأوا نفس المراحل من جديد . 
ين ری له رن ع سوم نم ال : 


تع كيف يتصرف الهمباته فى الأموال التى محصلون عنیها بعد 
مر وه وانات 


إن " بقیت لقبت زول 


لولم بي بر و مار لبتي بطح تدای .یبا 


اين بتتكسيهو؛ د ف 

فى حينها فيعتلون ظهور جماهم التو والحين زم عنلية المطاردة . وحين دم : ى . ويفول نفس الراوى فى مج مک و 
٠‏ الما ا ۳ هذه ال ۱ ن el‏ : و بتكتر با ناکت سکنرا مال حد و 1 
من المواجهه : يبد لحمباته فى تطبيق ١ ٠‏ تكتبكهم وضوع لثل لمواقن 00 مه الأموال : ÊÊ‏ بذکر راو آخر أن بعض الحمباته 
هذا , « انا کتيك » فى الای : تقسم الجموعة ال قسمین تسد مع ال ور 9 اتن کنیا راقدين ی سلون مه الساکين والحخاجین من 
با . أما القسم الثانى فهو یفی لیشکل حاجزا بين الابل وأصحابها > ول و رن هذه الأموال على توم ۳ ۳ لاست انلو 
الجموعة کل ما مکن عمله لاعاقة الوق المطارد عن التقدم . وت عملية ان دم مور و جر آن ار اجه اصرف لدی افسانی هسی آن 
طرین اسخریف والتحابير: .غاا قاری الهاررمون پصیب الممباتم اجد ایال ال من ال ین ۳ ۳4 املد یل وماتقی سا 
الرعب بين أفراد المجموعة المطاردة من أصحاب الابل الل التي رذلك,فقد يمل رى لنفسه بعير پمیر اصیلا وسيفاً بنار هرمن 6" ۳ 
الأمر الى قتل بعض الاشخاص . وفى ذلك يقول أحد الهمباته قي ددعم رم الاماء )¥( . ويقول أحد المباته من فيلة | دوهن لى اترات و هدع 
یازرل ارج يازول أرجع یازول أرجع و إن" بقی مارج ينوب حمل کن ون ف قدحي سي حور درم تین متام ولا 
570 : ان" انختروا (۳) عك ما بترفعهم .٠‏ وعضی فيقول : انف E E‏ اکان ار عبار يمو نهم فى 
زول ما بنکتلوا . نحن دايئرين رزق بس" RE )4( ٠‏ ا عاج لن لداع 1 | وقد ذكراطه الضرير سم 


ف الى :¬ 


هذه ١‏ 
لمرحلة يم بيع الابل بواسطة « العملا .٠‏ وبعد بيع الابل ينصرف اهمباتة الى ٠‏ 5 0 المساكين والمحتاجين بت مت 
۱ ۱ - ورعه عن الشىء: دعاء ال تجنبه والابتماد عنه , ۱ 1 35 بط رقم م//۰۳/۷ ۱۹۰ 
1 بت نوی حركة صوتية (۳) اتختر وا : تقدموا . ۱ 2 الإرديف فرط رتم ۱/۷/۸۵ وب 
٩ 1‏ - الار شیف شريط رقم م/د/ا/آ/ ٠۹۰‏ , 71 ر شر يط رقم م/د//۱۱۳۹/۱ 
م - رسیف 
أ 4م 


(۳) ساعدة بعضهم البعض فى حالات الحاجة , 
(4) نصب «العملاء » منها . : 0 ل 
شا کل الى نحدث بسب ١‏ المروه ی تاها الربوط بها آلجمل دی . ما دامين (۲) هی عترقانة ؤ 

0 شم جرد ما ی ا پر ر 
رر ا ی ا و ا 

کیا إلا بالضرر والذى يحون فى مجتمعهم متفر دلبل . ومن 4 

و مس له عل الوفاء للرفيق : رصي على اغلاق كل المافذ التى قد تمد 

الا الغدر والحبانة إلى جتمعهم . بقول احدهم :- 

|| ان من خيانة الفردة لا من عاد (4) 

ي عاد نحل الوفاض لأنه إرتكب خبائة ضد رفيقه . 

8 ید حکی لى بعضن النامن مل منطقة ابلسلیین المدكاية الغالية (۲۵ : 


1 كان جماعة من افمبانة يسيرون باحثين عن معنم يغنموه . وفى الطريق افی بم 


ب التءاون فى مجتمع | شمبكطة. "ف 

تسود مجثمم الحمبته روح من التعاون والتكاتف والتعاضد نحتمها مره 3 
یشو ہا وانی تج الفرد منم فی أسس الحاجة إلى الآخر .دون مب 
صور ثلاث نلخصها فيما بائی. ؛- ع ابر 0 
(۱) قوائين المرافقة أو « ار فتة » := 
ببسب بت ا ل د مخ 

3۳ 0 نا » ۱ ۶ ار ۰ ۰ 

ا نلاحظ فى الطريقة الت یم با تخليص الابل المنهوبة » أن مر 
لحدوث عوانة إذا م يكن هنال ما تم هذه عاد 


المرافقة . والواقم أن و ال ê‏ 3 1 0 

رقراعد ته ٠‏ وق ات مه ند | لو ايم ركان يس وبا ضرع شام سوم وا 

و معتقدات تساعد فى الالتر ام بتلك القوائين و ره 2 تستند | ارت الجموعة إلى هدفها وغنمت وعادت . وحين چاژا ای تقدم الغ . قات 
۰ ۳ دصر ستمر ار 3 


التعار ن ۾ اا. ۱ 2 : 7 5 ۹ ۳ 1 

بصررة قوبة وفعالة , ون والتعاضد واشکاتر و الجماعة للهمبانی الفریب على الجموعة . أن العادة جرت أن نقسم ما تحصل عليه 
. الابل تصفين : نصف لرئيس المجموعة » والنصف الآخر لبقية أفراد المجموعة ٠‏ 
7 هذا الاستتار من جانب رئيس ابلماعة لم بمجب ذلك الحساتئ فرفض هذا 
یر . وهنا. دعاه رئيس الجموعة للمبارزة فان غلب كانت الابل کلها من نصيسه 
وان هزم تنازل من نصيبه منها .. فوافق الرجل على الاقتراح :و يبارز هم بالسيف كا 
1 تعوا بل أنه عدا !١‏ دی الأث چا و قعام نيا عد من ااعصى عن عد الد اعة . 
3 5 وس ا ان ۳ 

ونازهم واحداً تلو الآخر فغلبهم جميعاً و كان كلما أصاب:واحداً منهم حمله إلى ظل 
۶ .ثم إنصرف ال الإبل النهوبة . و كان بضرب البعير أو الناقة على شقه ( أو شقها ) 


ا چيا الممبائه أى احتمال للحيائة » فام قبل أن ببدأوا رحلة النهب 

REE:‏ 7 : بقول أحيجم + بواجت الواحد ا ق ع 
RTE‏ الي 2 هت ولدي e‏ اهمباته اعتقاد جازم بان 
فعا تاد امن كثيرآ ی أن e‏ 0 الاي 1 و اد تت 
دمن فاك ما قاله ید مولا به فى نموس أعضاء هذا المج 


# مان » . ورقول اه میاه عن أن : « ألبخون دا عند نامات ده 8 الأيمن فیجری فى انحاه غير ذلك الاتحاه الذى ضربت فيه : وهکذا وهكذا اء تقا.م 
EE 0 2‏ و EL‏ الابل. إلى مجموعتین ساق نصفها وترك الاقی لحم . 
١‏ - الارو : ی ل رشسى إلا 


١ 3‏ - غرده : غرضه وهی الرحل كالحزام للسرح 

م - مادامین : ما دام (۳) خوانه . خيانة 

4 - روی هذا الشمر هکذا دون زيادة. 

ه - حکی ل هذه الحكاية الوالد الفاسل التطر معد الربير من قرية الحرارء عُرب مدینه العالیاب فى شهر 
توف و ۱۹۷م منز له والصياغة التی ترد ہا هنا من عندی. 


هی 


1 0 شر يط رقم سس تسس 
لار شيف 


شر بط رقم عادزارالوىى 


جهن 


هذه القصة رغم ما يبدو فیها من البلقة ۰ الا أا تقف دليلا 
اناس فى أن من بسلك مسللك الحيانة لابد خاسر. وأن الطمع على عل ری را 
والموان . فهذه المجموعة آرادت الغدر بهذا اشخص لانه كان وحيدا و : 7 
ولكنه أنتصر عليهم بأضعف أنواع السلاح ری ل 
ناق لر سیخ مفهوم الوفاء لارفيق فى هذا فى هذا المجتمع ٠‏ فهى مثا 
لنع حدرث خيانات بين آفراد ذلك المجت.م . وهلا یو كد أن طذه ۱ 
الجماعة من التراث الذى يتناقله أفرادها ‏ عل نحو ما رابا ل ای رل 
فم مجمرعتهم . يضاف ال ذلك أنه .ما "بشبه الفاموس الام یاکسا يت 
يستعملوما وها دلالات خاصة فى مجتمعهم کاسنری حن نتحدت عن ظلوا 


اه . 


۱ أن ال لوفاء للرفيق ونقدیس الرافقة من یز صفات مجتمع الهمباته ۰ وهذا اارن 
باخ عدة صور فى يجتمعهم وا جا 79 
سب ما يتصف بالايجابية ويصل إلى حد النود عه بالروح وبالمال وفدائه بارت 
حلك الظروف . بقول آحد الرواة من منطقة الحعليين : ٠‏ إذا كان ألواحد جار 
( بى الإبل ) يوققهن فى السوق ۰ یندشن فى .لام كان معام ر فين ب 
نم بو ول ی نلان . الله أن سمو لاسلم وأخذ شكرتئو * وإذا كان 
لوليا ام و کرو ریا میت نیفدت 
GE‏ تراد عن الرفیق : « ان بقى:نايم فى بيت ١‏ زرفقك 
3 یی لو .عودو فی يسو (؟) 2 تلف صر ا و رار اء ا 
0 من هذه الصور . يقول احد امباته من الكواهله شا : : ری 
E‏ ئ الول أل فیهو فاده كان جات اا بسوی فى 
ب د ی ء وما بطمع على ٠‏ (م) . ويتحدث راو آخر فى موضع آخر عن 
ضوع ولكن بتوسع اکر حيث يعدد واجبات الرفيق نحو رفبقه فيقول . 


©“ 
لے 


وب دقمم/د/۱۹۰۹/۱/۱ 
ل ایت خریط رقم م[د//۱۹۰۳ 
7 الاد شیف شر يط رقم م/د/۱/1/1 ۱۹۰ 


ت 


A 


1 


EER 


1 
4 


ال" 


ل عندنا داك بد عو > ما سم 
بيهر ولادله . أنا بشیل حن 


ا ار ل با زول قم سيو 
أل یبجر ألا ا 
ال مل بقة بعد ی هو شاف جين ل لدب 
7 رمه لعدين ان یت 
و ای ال لتدات ؛ عمد هم حاجة كلا بد سس وی 
ال ونك د ن 
TEY‏ تك الوه دار إل ف غر ۳ بد فعها لبور ر 
ین إن إنه لین : 5 ى و عو 
ان الان ) انا صا ی ارّبی يكفئ . بعدین إن وي 
فيا دب ل 
تقو وش كابر تدرا رز 
).شكال متعددة لصو 


مجنم متناسك الى در چه کر 6 
أن نع الممبنه جتن 


۱ ۱ اذا زج 
ع الموان ان وقع فريسة للمر ص أو العجز 4 او 


اتمرض لأنواء 


أن 3 
خلال هذه النصو 4 > ومن خلال شعر:الحمبانه 


. ومن 


١‏ ب التعاطف الشعورى 1- أحد 
IEEE;‏ هم 

رن شعزهم كثيرا عن شعور التضامن وعمق الاحساس بالفاجعه جانا ۱ 
بد القانون ویز ج به فى لسجن 3 
فى 2 ت حريتة زعامدة (۲) 


ذلك قول الطیب ود ضحوية - 
ألثيّلة التفس 
۱ ژ ما بتسلی ! رقم ©) هو 
فارقا الرباعة (ه) أنَان (:) قوب جامدة (۷) 
' القتبيلة اشامٌدة )٩(‏ 


۰۱ 


ناس طَه الحو (۸) ضر 


7 الارثیف شریط رقم م///۱۸۹۱/۱ 
7 - عامده : من عمد ؛ 
5 9 برقع .و غطاه.الوجه معررت 1 
)ال حمیده و حانده: تساه مق الزبيلية 
۾ - رباعه : الزملاء والأصدقاء 
ا اد ال انلضر أ 
م - اللحو والأحو : من ال موه وهی سو 


ذهبت حرار ا. 


امد حز له. 


. آبان : أصحاب‎ )٩( 

از چیه ال الولف 
4 كان د إلسا اکن - وهمدت آلنار : 
A‏ 


وقد بأخذ هذا التضامن شكل الإصرار على مؤازرته والوقوف إن جان 
على تخليصه ثم مدحه :- : اسر 
المبر ألبجى الصدیق مَفل جس رة 
حالف ما بقیف دوئو أن بقيت فى هو رو) 
عند طرش (۲) الد رق ما بشسی شرط اون 
کبناس (۴) لیالد هنم (4) عد آل" قول با 


خر وه رو 
0( ومن ذلك أن الواحد منهمْ یکون أمينآ على سر رفيقه . فاذا ی 1 
ما يعيب أو ظهرت منه سوءة . كان الاخر کتوماً ها . حريصاً على أن نبنى رک 
نفسه لا يبوح با لأحد مهما كائت الظروف . ومن ذلك قول الحضر ود فكال . مسر 
ناس قتدر الله )١(‏ فاعند ین فى البینوت ما روا (۷) 
ژ من کبنیها (۸) ژکشف حال )٩(‏ الحزيم ما روا ر۱۰) 
أخير (۱۱) أختثر بترای (۱۷) أسّد الرّضيمة (۱۳) روا رو 
صاحبی أن' زل (۱۵) ما بششاهو (۱7) عيبو بسر وا ر( 


(۳) ومنها أن أحدهم إذا آصابه عجز أقعده عن. العمل > فان رفيقه بعود 
۰ 5 م 


لا نت سس 
۱ - هوه : اموة الفامضة من الارض . الفرة. 


زو (۳) كباس : من کیش : زحم ولا 

؛ - الدهم : جمع دهمه وهی السواد والمكان الوحش- 22 اه 
ج قدر الله : کناية عن الامعة و الاقط اطمة, 

۷ - خسم : سافر فى طلب الابل عند اطمباته . 


2 هة - ۰ ور ` ۲ 
ری مره ون۰ لوشو ا امالا و ر ي 


ا ول إا أن الواحد منهم [ذا تبض بجريمة أبل متشروفة » و كان 
ا رین له ناه تحل ها رب غلى ریت من غقب دبع تی 
ا ونم ید او قریب ا رغم ان فى بت الا شريك فعلن ی ی 
أو نا وهی اشفاء اشتزاك ذلك فى بر »فان لیر فى بل 
0 ان يقوم بفطرات ايجابية تغفف الحكم على رفيقه أو تدفع الإمام © ٩ ٠‏ 


ند 
+ م 


مد مط اي "بلجا إل ابت ی شهرد یمرن عت ابفرجة ۰ يكوك 
1 0 لق لجار عدد من الناس یژدون القسم ویشهدون على براءته من النهمة الوجهه 
١‏ مناك من لا مانغ فى القيام بل هذه الهمة . ۳۳۵ 
رل وذ ما الق فى ذلك وثبتت الجرئمة وصدر لاحكم؛ نه يقوم د 
4 رات ومرات . ولا يفف سعيه لتخليص رفيقه عند حا ٠‏ 
اب تشم اک غرانة اتقو مه بقع ملع الغا ر ل 
يب إذا أعفقت کل عاولاته اتخلیصه من عقوية السچن + فان کل ر 
(9) موه« تاو دق 0 زان فرة بقائه فى السسجن . 


٠:‏ وهنا حضرنی رواية رواها لى أحد اهمباته فى سجن انهود تتجسد فیها كل 


ی E‏ 9 آوردهتا 
4 - كب : سب . والضمیر ها يرج لقهوة : :یی که بورخم :أن« شخ الذ كور رفض جیا پا 3 
و ف حاله : فشحه. 4 هنا » وسأحفظ له حقه فى ذلك بعدم ذکر آسمه (6۱ ۰ 
EE‏ ۷ ات : عدد مه الابل وقاموا بییعها جمیما الا 
اي أخير : جز "0 بقول آنه ونان من رفاقه قد قاموا بنهب عدد من FOSTER‏ 
ا رارق د ا i‏ ر [15) برای یوق AE‏ ا اف به هو !:وقبقي هلنا البعيك عند تفاب ۳ رای ووس 
0 تكسر من شوك وأخشاب من الشجر الذى قدم به المهد. ا وحن ر 


8 مد سح : مر ه بش وه 
۳ دي صقظ وار ن 
١‏ - فشی السر : كشفة , 

۷ + مع أجفى ی . 


2 رود ن تی لح لمدة ثلاث 
او رما ده حکم :فی تیه سا وتفتبینا ها د ا 8 
0١‏ 3 ۲ وس ول انایو: که *2 
كان موقف الآخرين ؟ 
+ - كان ذلك فى صباح الأحد ۱۹۷۱/۲/۲۹ بجن مدينة النهود . 


ا مس 


فى المرحلة لول قاما برفع استئناف ضد الحكم ايج هلا بر 
حكم الغرامة . وفى المرحلة الثائية فاما بدفع ميلغ ثلاثمائة جنيه لأ بر 
ول تقف ماولاجم عند هذا امد . فقد أخبرنى أن آحدهما زر 7 ۲ 
استکناف جديد فى رئاسة المحافظة وه ال ف تا ماسفر عند مده 
هذه صورة من وافع هذه الجساعة توضح الصنو 
آهمته : وتحدد لكل فر د فه واجبه وفما لما بقنضيه الوفف ويتطلبه الوا ۳ 
(۲) السالف :- 


عثل ١‏ الالف ٠‏ شكلا آخرا من 


. أشكال التعاون واكکاتن الذى 57 


اطمبته . و « السالف » فى عامية السودان يعنون به كل ماتقدم 'ن مودة وعشر و کس 
واحسان . واذا كانت قوائین الرافقة تنظم العلاقة بين آممبانه الذين یکونون ۰ در 
واحدة : فان السالف يعنى مايقدمه الحميائى لزميله دون سابق معرفة شخصية أو 4 


پینهما من أى نوع . وقد ذكر طه الضرير"ان البالف يشل فى واجب اطمبائی ان 
زميله حتى ولو لم يكن هناك سابق صلة اا ما جد الواحد منهم زمیل لر زک رر 


تاج فيه الى مد ید العون . فليس أمامه الا ان يفعل ذلك والا آعتبر خارجا على 2 


مما یر تب على ذلك عواقب ليست من صا حه فی شىء . ومن تلك العواقب أن ور 
تع عن تقديم العون لزميله بكرن وی زمارل عليه وت هيم بد 
عن تقديم أى مساعدة له اذا كان يحتاجها . وهناك الکثبر من الحالات التى يمنا 0 
الهمباتى لمساعدة زملائه فى الهنة يد O‏ ويه 
و يخفق فى احدىسفرانه » .وما الى ذلك ما هو منوقع منسوءالحال ان هوفى مث حال . 
۲ وتتحدث الروايات عن الحالات النئ يكن فيها النثالف . دمن ا 
ومح ا یر بی مال 
ند شاء الله جالکنم ال راکبین نوقهن ان ١‏ ما لتو هو مقر 
ی ثف.. ان" نقيتوا ملس عتریتان منفطم عاد م القّوت آلضتروری 6 اد 
١‏ دالتحو رست ی 
ی ۱ ٩‏ () . ومثل هذا الدع من التعاون سى بالثالي لال العاوف في 
لارشيف شريط رقم م/د/أ/ألوهم , 


سوه 


۳ 
لمعررة الحقيقية تسین الأرو کلم" ا ور 


1 6 


ادلا زالذى يخلصك من مأزق وقعت فيه » قد تجنده فى نفس المأزق فى 
, فيج ك المعروف الذى أسداه لك أن ترد له الحميل . وعلی ذلك فان 
بن إن ته الحاجة وهو فى بلد ما ؛ فانه بنوجه نوا الى زميله التواجد فى هس 
هذا باكرام وفادته ويزوده با اجه اذا كان بعيرا أو مالا أو عرد 
ی لکان ن يكون فيه الا لنهب . ومن ذلك قول أحد الممباته : « واذا ما عندو 
9 و وة بعد جر و اثر رو هلو حتقيّة ؤيشيل لبهد سرت 
9 ی أي وخرا ہج موا هم مال' بتاع ناس يشبلوا منو کو. روصت وا 
1 اا یی مو جل يركب فيو ز يلوت » ز بسم لى باق حر 
کر بش ای ) . ويسل التعاون بين الهمائه إلى درجة أن الواحد منهم إذا 

١‏ أحدهم في قضية م ان ل یار رحه إلا بعد أن يعرف المضير الذى يؤول اليه . يتقو 


| أحدهم: :,الپجتراوی أن بنیتن لقی‌رفیقو مطح أقطع ااعتك يشهلُو. أن" بقيتن 


الل 7 


زی ة ه بقوم و بقع سنامو > ما بقّیف‌ناس بعرقوا الو راجب ختلاص ‏ (07 ٠‏ 


لد لاديف 


5 + ولايد أننا نلاحظ أن هذا اضرب من الاوك قد أقتضته طبيعة الحياة التى 
0 هم نی سفوهم التواصل هذا وفی نغربهم الدائم قد بتعر ضون للكثير منم( هلل 
راقن الحرجة وهم بعبدون عن وأ وستیر رال تاھ وک اكات 
وله غرو إذن إذا مارا إلى عاق و من العاون تجنبهم قسوة المي وكتقف عم 
رحمالات اللاك والضياع . فهذا اسالف يضمن فم الحروج ج من الواقف اتی تاج 
ها الفرد إلى عون ومساعدة شخص آحر , مثل هذا العمل e‏ بقدمه أى شخض 


۰ ۱ 
جتمع ادمته يصل إلى درجة الإلزام ا لل بتخاذل عن تقد جم ایو 


ولکنه فى 
پل بر فى عرفهم قد أنى يعيب كبير ويصبح عل تندرهم دس سمعته 


داخحل مجتمعه فيحدر الجميع عن التعامل ممه وخعجنون عن تقدنم ای عون له ۰ 9 


(ذات فرص التعامل فى کل با يوجيع التعامل بين جماعة اشمباته . و بذلاث یکون الجتمع 


وت الارشيف شریط رقم ۱۸۹ 5 


ole o 


۴ - ۰۰ ذل 


-۷-- 


بصورة ما قد وقع؛ عليه عقوبة العزل الاجتماعی » وهی عقوبة لها نیا 


حياة الفرد فى مجتمع تحف به الخاطر کجتمع اطمبته . نز 


(۳) التعامل بين العمیل وافمباتتی :ل 

ذكرثا آنفاً أن مجتمع الحمبثة بتكون من فين آساسیتین هما : فئة الى , 
١‏ العنلا ) . والمقصود ١‏ بالشتلا» أولئك الذي بتوسطوّن فى عملية ابيع 
ولشری» آی و الملا و تلا "فا مجع اميه هم رجال فى عر ر 1 
بنمبون « الحلاوى » ویعدونا لاستقبال ات عاد ریا وردان ۳ 
فى تسویق الابل التهوبة . فالحمبّان بعد وضوله الى دار العمیل يقوم بعل ٠‏ ا 
الابل المعروضة للبيع . ویقوم الیل من جانبه بعرضها على تجار الابل ۲ ا 
ويبيعها هم بالسعر الذى یکون قد اثفق عليه ملفا مع الحمباتى . وبعد ال ۳ بي 
استلام ‏ عمولته ) وای حبارة عن لخ یک دام الاثفاق عليه :را سل 
المبلغ عطية مزین على خد تعبيز ا العانى :“وف عضن خالا تير فض العميل تبون + 
بلغ نم عمله هذا متعللا بأنه انما يخدم آخا له لايريد لعملههذا مایل .وس" الى 
من "دل واجبات اغمباتی لان ذلك يوفر عليه مشقة إلعثور: على مشتر مضمون . , 
حد الروإة : « پمدین لاید ولابد من ,تدير: عمل يلم من للال »:(۱) : ۲ 
آما فثة « العملا » له فانبافی المادة 


و و 
ی وس 


| وتدبير‎ ٠ 


يام تألف مخ بعش 'الذين كانوا , ل 
مه وتركوها لسبب من الاب ۰ وأؤضح له اب هئ مج 20 
تدم العمر ۰ فهذا العمل ٠‏ بده الصورة - میت شلد امتدد الم 

مته ٠‏ وفی بعض الأحيان يقوم الحمباتى تفلل أذ اللي مغلا ذا كان دار 
ف اچ وجاء لعفن المنباته عجوعه من الاب فان ینکن .ان يشوم شن 
- : "سمل فى «تسويقها .+ ولكن. الاصل فى»الألة أ ريون اك ختتيل تروش ر" 
۷ 2 * نيمهم ویقوم هو بواجبه نحو تسویقها.یفول أحد الوا مب 
رن ( ی ابل )ل زول » ند هم مد يمال ها دم رن 
ج ت یموم ومن م مر ا او و 
١‏ - الارشيف شريط رقم م/د/ا/آ/۲ ۹۰| 
MEE ۲ -‏ 


4 


8 ال 


فل د وت 
1 الفلائى انث مر اح 


د فى شرف 
الشهورین «ادزیس ودعن الضو: و علن؛جبر بل, و مد هدل فى شر 
ان عرب الزبيدية وه الذي بقول الطب فيه :- 


113 ين 


ملي 


ن هو عم الوحيد . فعملهم ل( 


0 مناه هي' و العملا 4 لیس 
۲ الذى.-.و هد 3 3 
. هذا الغمل بقول"| ۱ انه من منط 1 


شرت الابل بل هم دور آخر يؤدونه 


انا ذا الدورا كان جيت رل لاجر (ا) دبل ع ٠‏ 

وب 1 1۳ (؟) ژید بك الجمل ساکت ژد پلف القروشی وانت معدي 

ایت د د > زیزا ناض أن ١‏ العملا » بقومود 
e‏ 0 5 تکا ۱ . فهذا نو ضح 

و ھنو : ردجی يخيسى تکافبی لبها ۳ حلة 


عملية البيع جرويد اهاه ما . حتاجونه کدین دونه بعد عود۳۳ سس 2 
4 1 71 اضر موضحا الدور :الذي .يفوم به العمیل: د المهجارى , 
۴ أت جبت ألبل . تعال يا ولد ى سوق الب | 


۳ ۱ ثلا جيت 
od NI NNN 0 Gar‏ 
5 الل در اين نلان الفلانى فى الإلسد 


تن لى ادن افلانی قول ليهو 
2 هنا » (۲) 

2 اناس :8 ونی کل منطقة و کل قبيلة ؛ 
ی المپاه ولا تاجن لوصف ۰ 
أئناء الحذيث عن الممبته 


نت البادية السودانية تعج.بهذا النوع من 
ن ا عدد" من هو لاء «ااعملا۶) +عروفین لد 
کا زر الكتيرزين منهج مین اشتهرژا فى ميتميف هذا القرا» (الفمتلاء ٠‏ 
ا ء ذکر عضي فى أشعار الحمبانه أنفسهم . دمن 

و تن + بل جله ذکر عم فى عار البودان : وعواد 


ميقتل (ه) وأنکتب رهم راچ( بلقم (۱6۷ ۷ 
و ۰ ج ۰ 3 ۰ د 
و چا عادای (۸) مين" هت )1ے 


لشم 
١‏ کر الهاجره لأن و العملا ۾ فى الأصل كانوا مهاجز«” 

تلت مق اللمال وهو الحذاء : 

۳ الارشيف شربط رقم م/د/أ/أ/م؟وم:. 

0 - .ما صارت له ۰12+ هی كنابة عن ضخاءة العنق 


7 - اتکلب ےار كالكلب فى رق اضرا 


و - راح : صار (۷) لقم : هاجم 
۸ - عات نوی ۱ 
حت ی 3 سهمه وهی الهة و الکان . 


۱۰ - النقط : مراک البزلین . 
۱۱ ت واه از من سحاد عن الثى جه 
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1 لاب 


با جد القترارى (۱) أل' لى البتحتر . . . راد رہ 
ما بقسن دروب ناس عايسدة بت "عواد (0) 
ومن قيلة الكراهلة بمنطقة'برى انز والرهد كان هناك من « ای 
ود آدم ومحمد ود آدم وأحمد ود الملبح . ومن الحعليين : أحمد ود E‏ مور 
روشان ؛ و أحمد عوض الكريم ود ضیعه » وحاج على ود طه . ومنهم آز) | ور 
من قرية « أبو عريف » جنوب نبل دود . ومن القريات ر جریجیر : ی 
« قنفود » الذى جاء ذكره فى شعر 'للخضر ود فكاك حبث يقول :ا م 
قبس البابرة وتر فوق جرانك وقود 
وواكدرك طريئا الغرب جبال قتفسود 
لبم خا 
دمن الكبابيش أيضاً و عيد ‏ الذى يقول الطيب ود ضحوية عنه : 
تتعاداً فى الوت با أم ده (4) ما هو زه) فيد" 
ژ ما فيش )١(‏ نزمه (۷) من غبر آل" تسیها الاید" 5 
کم کرمجتهن )٩(‏ فرق الصترعتو (۰.۰0۱۰. حتديد' 
وأصبح قایض ارون (۱۱)ورق من سيد" ۱۷) 
١‏ م سل ی ری العمبل حر اممباتى الق بطخص فى بيع الأبل وتپ 
لي + هذا العمل كانت تقوم به فى بعض الأحيان « ستات المجالس , 
يسات ادى ٠‏ . فهم قسد يحطون رحالهم لدی أحدی هؤلاء النساء وي وكلون 


, جد القرادى : ول من الأولياء من منطقة القراى‎ - ١ 
. حسواف : خاض‎ - ۲ 


۴ عایده بت عواد 


. اللرعه , الشمر النی يلصق بر أس المرأة‎ - ١ 


کمن أو الا ره 
شمن أو لأجرة یمطیه ابر جل لماملد کضمان لیا الم 
عيسد : احد و السلا » من الکباییش . 1 


= 


1 ۳ 2 ۳( اذا حاء 
مهمة بيع الإبل مقابل قدر من الال يتفق عليه مغها . ومن الناحية الأخرى 5 1 
إلى هله المرأة وطلب اليها أن تقرضه بلغا من الال پرده ها بعد أوبته فا 
1 ۳ 0 0 هنا كانت هه لاء والشبخات ؛ يشمن بنفس الدور 
دد فى ذلك ۰ دص 9 2 1 
العملا .وقد تعدث اهه‌باته عن ذلاك فى شعرهم = 
۱ 


الذى بقوم مه 


ارت الت لض (۱) الششود سر مي 
۱ مشیهو ديك يشو 89) آب کک n‏ 1 
ولد ال" شوم من" أم مد (ه) مان" 00 
یا فک تا ال احر (۷) بسوقهنن بن (۸) 


۱ , 4 ة التعاو نية ال 
ومكذا نر أن مزلاء النساء بشكلن عنصراً آخراً من عناصر احياة التعاو نيه ای 


و 2 وة ٠‏ العملا هو تمم نسوده روح 
فك آساسیتن : فئة ا۸ مباتة وفئه ۱ 3 6 5 ۱ 
فسیں التعامل بين الفتتين اللتین بتكو 3 


10 55 نه كفئة واحدة » وف 
یل فى علاقة الهمبا و دی بالمخاطر » 


اف » رهو تعارن أله طبيعة الحياة القائمة على المغامرة » المحقوفة 
واللتعرضة فى كثير من الأحيان للصعوبات وا لماكل . 
ن القواعاك و 


- 2 22001000 الشتفلین با مراعاما . ومن 
تقوم عملية النهب على بعض القواعد تى + اوح مه مواد ابی - 


شل عن هذه القواعد بعد مارقا من حظيرة الحمباته. ومن 


| ت کش : جمع کثه » ما يملأ الكف . 


۲ - متو : لیس 1 
+ - ديك بيعو : أى اللى يلا زم بيه مثل الديك ٠‏ 
) الين : هش . 


فک آم حمد + الى الفوانی من فیلة الشكرية واسها و سهده ۰.۶ 
بحس تدج + مستین . 
ب - الاحر : اسم الحمل . 


- ينين + فی العلا لية . 


ا۰ا 


-: الاقتصار عل حب الابل‎ ١ 
قلنا فى نعر يفنا للهسبته أنها:طريقة فى الحياة تقوم على مب وسلب الاي‎ 
التعريف أن اضمبته نقتصر على :نبب الابل دون غيرها تلات قاعدة آرز ی من‎ 
2 الهمبته ۰ بل هى الأساس الذی یقوم عايه التفريق بين اهمبانی وغير,‎ 
تصتور أن بكون لاهتمام هذه افثة بنهب الابل دون غير ها أسباب رس اس‎ 
فى اجابات الهمباته على رال عن جیه امار نی النهب عل الابل ی ۰ ال‎ 
1 / 7 , ما بعين على اكتشاف تلك الاسبات والمبررات : أما الحانب الآخر‎ 
دالبررات + فذاك ما رجد فى الوط اميم البدوى وتكويته اقترا بار‎ 
درعا فى شىء تتمتع به الابل دون غير ها , اي‎ 
دمن ابات بعص الحمباته فل سببا بهم للابل ما بفوله احدهم‎ 


ثبل حاجه" کون" ناعمه" مامتل ااشتاه ال" بتبدوهم بیها 


۲ (۱) 5 
هعبائى آخر 


خر ٠‏ أول لتيل عار 1 اتيم کان موفهن ذانو عزه ‏ | 
حرط فیهن » کان كترم فون زا یز حلاص عند ۲2( 
فنهب الابل اذن عزه کا كا يقولون » وهو لب الثناء والتقدير + ونهب غير دا ز, ۱ 
و تحقبر "سای ال پیب اويل ١‏ هبانی 64 يسمى الاخر « سراق , 
عسي ۰ فى ناس بسوقوا غير الل لاكين د یلة ماهم مسراجة دة 
یت م راریق . آلسراق د۲ رق البيّت» RCT‏ 
“هذا هر مفهرم المجتمع البدوى للذى ينهب الابل . فالذى پنهب غير الا 
حمباتى فى نظر الجتمع . ل 
وهناك جوانب آخری لتفسير إقتصار الحمبتة عل : 
رك إقتصادى وما هو إجتماعى » 


أ - الحانب الإقتصادى : 


لاا 

ظن نای اج ال نید كن سا ی وای لج 
الزریبن شريط_رقم م/د/ا/أ/ ه۹۰ , 
لار شيف شر بط رقم + ۱/۱/۸۶ كلمل : 7 
كاف من ij‏ ۱۸۹/۸ 4 


مذ 


يفول 


E.‏ .ومن هذه الخوافب 
ومنها جانب نتغلق بطبيعة بل قا 


١‏ اس 


۳ 
۴ 


رو 


! ابلکرذ من ابل :و کان کل ٹر لهم بقوم‎ 0٠ 


39 ِ جوانب المألة . فالحمل بعتر سفينة ة الصحر 1ء 


9 اء الاشة 
| خر . وهو أيضاً يفوق غيره من أنواع فی 


1 


پل ما قلناه قولا آخراً وهر أن البيئة الحغرافية قد اعت دود 


8 رف البادية الطبيعة ف فى الراعی . ومن الناحنة الا ا 
7 ۷ الحضارية قد وقفت عحال عملهم عند 4 ۳ 
ی ازدوی عانت تتحصر فى قطمان الإيل وامع.والغم ۰ 0ل . 
ر وی ونه الثروة , فعلافتها وي 1 پل في 
۳ رفير غذائه و کسائه وأداة حمله عند الربعيل من مکان ېد 
0 ما العائد من الإبل من الناحية المالية لا.يمكن أن ن بقاس sk‏ هن 
۳ . فالور - مثلا - قد لا بصل أمنه إلى ي 

1 ر والعز زوم هنا كانت فائدة + الیل الإقتضادية هم قاء 


۲ يفانس أنواع الماشية الأخرى . 


_الحانب الاجتماعسی :- 


الإبل فقد جاء ذ کره فى ما مضى 
ا Ki‏ افتصار الهسته على 
١‏ دب( رحب المجتمع البدوى . فتروة نراد كانت تفاس جقدار 
۳ شية 0 
]دی حزل ۳ 7 رأينا زا كن أن المرأة فى 
لإبل منها غل وجه احصوص 


ت خذ بشخصية مالك الماشية » وا 


0 البدوى كانت تو 71 هذه الکانة 

E‏ و وت زک اام ات عليها 
و / 1 الوت کلت الإهتمام 5 بصل در حه اک م ۰ 

و كلا عديدة .و والمته واحد منها . 

u‏ : _ الاب الطبيعى :- إلا أله غر أحد 


لن الأهمة والتأئيز ۰ 
حيث 
سابقه من ما العطش 
الأول + وذلك لقدرته ته على ۱ 
الماء نها وتا مهلا ا يوي 
ع اول :وطق :الما إلافات قك ذکر 


۳۳۶ عسي لباب سكيم الال اف ١‏ الال یی اي ا 
الضرير ن من 2 
لسافات بعيدة وديا قالت المرب : « الحمل سفيئة الصحر .و 
آی الها تسیر مسافات طويلة وتبتعد ۰ 

ل كك 


هذا الاب وإن كان أقل من 


لأطول قرع من الزمان » والإهتداء إلى موا" 


١‏ 2 جه أ 


اج کب رسب 


۱ 5 اج 

بلدا أن سوا بنفدان ی یکرو د انا راف ر رز ی و مد 

کور 9 ۳ د , 6 2-2 تسرك الى 

متتبعی | ها بواسطة قاص الابر أو غير ه ل رداك عم على اطمباته |/ ۱ ون 
۱ ۰ م بتعار 


۱ 3 العلانية و النهب 5 
مكانها أطول “سافة بمكلة ليضبعوا عل الذين د 


ىماتة من قبيلة الكواهلة : وما بين المهجراوى والسراق فسى 


بقتفرن آثرها فرصة الى .۳ عم ۲ رل احد | ق .وباکن 
توفره | 9 ا 9 ل ی دا بفولوا سراق .ویا کین (۱) 
ر لابل دول عير 7 I‏ شان د . 0 3 ۰ وببرى لی نی د بمو N‏ 
ها ١‏ ال سراق بارعا لجا ىا 1 فالممباتى إذن لابأنى 


ن جملو > بندنیتو وسیفوو طاش فى الحلاء». ۳ 
1 ۳ یا : إنها يحصل على غنيمته بالقوة » عنوة وإقندارآ ه حمرة عن ' 
إل 4 2 3 5 hot‏ 0 
رل ذاث ورين نی عرفهم ما لب العار وياطخ السمعة . ولذلك قاعم اب 
‘e ۱‏ 35 


ادأكل ما سبق من ساب وعوائل” ۰ كان العف رون ای و 
دمن جل ذلك بعفون عن نرب ابر ام وال بل ارم ون اس کت 
E .:‏ سا اعت 


ويعيرون به ع ۲ ۲ ۳ ۶ ]۰ ۰ 0 
ا ساسم .يشوك اعد باه س یل الکواهل : "ال 


2 
رول هزا! 
ع | 


ما بش وه 


و 
حما بنسوقها, f‏ وم دوين 5 ۱ 4 
اي الم م ١‏ رة اس حرص أصحابها عليه فأحاطوها عا يحفظها و ای 
ار ١‏ زول يسرق غتابهة بعيبوا العو 0 ا : ,المخروسة والمحمي ا فح ا دده الم وة جات نرو 
هذا وقد حفل * : ا الى م ېدون فى ذلك منعه شخصيه . و : 
۱ رهم بالإشخار بنهب الإبل و ل لوقت ۰ که ١‏ اا رل الط ود ضحوية:؛ت 
هو ل ااطیب ود د 1 34 5 بر اول من تحب یر وا نز نی شعرهم الذى ثغنوا به يقول يب و 5 
صحوية : .فائقة فى 


ارول البند ور من البوادى ر ا 9 
ی رارك (8) اللتربة ويد الور ة () 
: 3 1 امامل »( الشوفها ولچ 


ما بد بی Og REFE.‏ 
إلا دة فى الد ندر اها زریسس؟ ( 


ما بد بی (و) ل عنز () الفطلسيم (5) والشضای 
بعرف سوق بکارا دلتن (۷) د ادائ (م) 

بصرب ما برای )٩(‏ بخالف التائ ر۰ ) 
وب بی أل عند" قنراانن بیز نی/(۱۱) ام ياه 

j‏ ر بأن هدر اب الحمباتى هر لذ تب الب وبع رام 
8 هایگ دو ما من آنواع الاشية . وذلاك للاعتبارات الل فیما ۳ 
پر کورة فیما مضی مسن 


۳ نی 


و (۲) الموین : النس!ء , 

الارغيف شر بط رقم م/د/۱۸۹۹/۱/۱ : 
ایی ؛ مشی عل يديه ور جلیه.. تلصص 
< من فطم الطفل فصله عن الرضام 


۷ اولان + دلیلهن 4 


والقبائل الجاورة :-- 

الهمبتة آن الهمبانى ج 
ما بمكن أن نميه ه مراعاة 
د وك و الزد :عن جك تخي م 
ال لبون که باب یش (/) 5 


1 مدت‎ Ey 


E 
الار شیف شري‎ 


الجار»: 


(۰) عتز :"أن آلمز . 


زر یه : قرصة مانحة . 


م س دا واي ره 

د دای من الدو دای و هو صوت ير سله الراعی اذا أراد جمم الو 9 ورك على الشی؛ داوم عليه تلصص 
٩‏ میتی + لا رودو راد جع الابل ؟ - سوارك : من ود (ه) تدبی : 
۰ ایوا 7 زر _ ار به :الشك 2 

+ للف على وینص ۽ - الریب :8 وا ایوا وم کان ما 
۱ 27 هر الگی: ا یر ٩‏ - المامله : من بر 

جر نز : الواشی . 
١‏ - ام ياى : اليندقية و وی : عل e‏ 
ار + من شین :: «القبيح والعيب ۰ 
۳ ارت . این 


-۱۰- E 


يعد رد و كر لح بتوادى جه ر 
ما میب فلوسا و تبط رین و 
۳ د 
ولا آم روية (ا) لاح ولین (ه) نكرو 
فشو () رن 


ویقول أحد الممباتة قبيلة 
رل 7 حمز.: ,9 کین .ما فيش (۷) بس قة: داش 
1 ت آعموفضیجة فابا مایسبی راجیل أبدً», والتاس و 
لیم بقعد یی یی چا , الا زو بحيب بهساء هر 
زاتو بتاع التار هسنا فى لبیل ما بتعترف .. دی عدا شكارة lame:‏ 
ار بر بد بعید كان كتلوهو فأت فات ».وأن فوت وقول بل ا 
داح على اهلو » (۱۰) إذن فالقاعدة هی أن يبتعد الشخص ,عن ديا 
طول مسافة ممكنة وأن یتفادی :دائماً ما جلب له ما بمب : 8 از 


وی اليد ور اة لا یتلوم )۱۱ 


پد مین وله فلان تاسسوم )1۲( 
ب رضوة (۱۳) ند یسو (۱4) حد اهو (۱9) سکم" 1۱ 
۱( 


أبر) ۰ 
رها 


إل ت 
۲ ”م + يموع قبلية ذات سل عرو 
5 فلوس : جمع فلس يونانية الاصل : إل 
' - الراجینا : الذى ينتظرنا . نود . 
4 تن 
م رو : الر و بة | 
3 لشعر وأم رويه كنا الى أن 
3 1 + ب حول لا رای ية عن المرأة ذات الشمر. الطویل ‏ 
54 فت الشعر 
2 : صفره ضفرا كير ار مقه اوکان 
۲ > ماش وهای اكبيد ا غير متقن وان یل فى الحدادتعل ليت 
1 ری 
ب من فمه ۽ 
۰٩‏ الا : دی به + ومج کره و تباعد من 
٠‏ ا دقم م/د//۱۸۹۱/۱. eR‏ 
شيف شريط رقم ء/د/] 
آل وكسوم وو قم م|د/آ/[۳۰۰ 
۱ 
تلسوم : من الوم آی با 
۱۴ - رضوة مد میسن ياتى من الأفعال ما يحلب له لوم غبره , 
۷ - الایس : الشعر 


تا 


E 
با نم موجودة‎ ۳ 3 


۱ ۳ هر × 
فيه رالوجهة له . 


25 رة (۱) فق ضلاعو نبتل ز حم (۷) 


)۳( لحم 
اال تدمع اب على مجموعة من ا ر ی ا 
: اساسا فى الجتمع وفی شخصية | ی لرا ل 0 


الحميئه مسما وجوده منه . أبن PIS‏ کے تن 


بر العامة النى نعنیها هنا هى الم الشپورة لعرب نی کل زمان وم کان 


ون وا معا بر ر والعشير . فقد ذكر بر جر > معلا . أن المرؤة 
افرل سمات البدوى ا! ربی ۰۳ ومن هذه الم العامة تميز اانا 


ل السجاعه ج 


زمر الشجاعة من آوضح سمات اهمياته 

ا ا . نأصحاب الإبل النهوبة لابد أن بسعو 

ی . ومن ال أن عدد المطاردين يكون أكبر حجما من 

فى أغلب الأحيان لا بتخلون عما جیوه من إبل ٠‏ و تیآ ما برجم أصحابها 

كرك انیا بهد أن يكون الحمباه قد أبلوا بلاء حسنا ف اد ی ور . فاممباته 

ول ام رولیت ناشخرد . فهم م 
شون الوت لأن الوت بلقاه القم ایض ولانه هين" بقدر مکتوب ن- 


أننا س العلى الساحير بشقوا الصی (4) 
شلد آت‌صوا | فوق رأياً جیض مو ی (0) 


۱ إذ أن طبيعة عملهم تجعلهم دائماً فى 


| لإرجاعها ما و كد حدوث صدام 
عدد اطمباته 


ازن ر 


. یکونوا حشر 


عناية عن الأسد . 
حام اذا دار حول الشی» . 


World Today, 


کک توس 
١‏ - اب رسوه 
- تيعل : تبخر . حوم : من 
London 1962 6, 65, -‏ 
و ی ۵ ات از 
0 - ميض : ناضج ود 


M. Berger the Arab 


أى نميض : نوی : وعكسه رأى فى ٠‏ 


-۱۰۷- 


و 


ناش آب تترّمة (1) جاسوس (۲) ناس دی رم 
Me ۳۳ 5‏ و در ده 
عم وا الشورة ميعاد هن جبال ك5 ربى )4( 


أن الكرم وقری الأضياف هی من ام العربية المعروفة والمشهورة والکرم ز 
من حوب التناطن الافتنانی . والکرم فی مجتمع اهمبته عاءة مظاهر . ومن هز, 4 
صرفهم عل غيرهم : فهم يعينون الساکین والفقراء وعدون يد العون لكل عم 
أن هذا الکرم يبلغ به أحياناً درجة يدفعون فیها كل ما علکون تفاديا لتفاقم مد م" 


و 


م 


سیهالل ,و کل ہا قو له.هنا ورد ذكره حين نا عن اجه صرقهم ۰ ولا ان | 
فى حاجة إلى تكراره . والنی يمكن أن يضاف هنا أن الحمباته قد دحوا الكرم 0 
به بينما نبذوا البخل وهجوا البخلاء . بل كان الغنى البخيل هو هدفهم كما زور 


شعرهم عن ذاك :- 
ما نی آلتتبل القاعد قول سويت (ه) 
ژ بشید حالقی كان بوم ألسعال ريت 
إن" برد ن قود مانی البخيل ES‏ 
ز أن' رن" بكار ما هن" صفاییج زيت 


ج ال روءة : 

تعتبر المروءة صفة ملازمة الشخص المباتى . وهی أيضاً من القيم المعروفة ف 
المجتمع البدوى والعربى منه على وجه انلصوص . يقول الفوال : « هذا وقد إرتبطت 
بخاصية الوفاء مجموعة من الحصائص كالكرم والمروءة وااشجاعة والإجارة والنبجاة 
وما ليها . . . . » )١(‏ وهو يرى أن مثل هه الحصنائض نما نشأت کرد فعل انف روف 


. أب ترعه : هو الصديق عثمان ال کاوی من همياتة البطاحين واب ترمه لقبه‎ e 
2 س اموس 2 شري من اال‎ ۴ 

8 دى : الحرب . ويقو ديه أيضا . 

4 - جبال کریی : جال ۳2 

* - الارشیف شریط رقم م/د/!//۳۰۱. 

> - علم الاجتماع البدوى ۳۳۱ . 


مه 


1 
ا 
إن آوردناها ۳ 


ان . :اذوه العر بية القديمة.. وقد ر / 
وى إلى ل يكونوا ينهبون أبل القبائل المجاورة » ثم آم 
اك نهم م د EEK‏ 


۳ 


و ود ,يا 5 ۳ اتا 
ماما البدو : فالحمباتى رجل شهم فيه نخوة ومروءة و8 2۳ ٠‏ 
وی الامية فى شعرهم . ومن ذلك أبيات الطيب ود ضبحوية التي سبق 
ْ ایی بقول ابیت الثانى فيها :- 
د طرش (۱) الدارق ما بى شرط انحسسسسوة 
كباس (۲) لى الدهم (۳) عند البقول با مروة (8) 


مراعاة الما والعشسه = ۱ : 
١‏ | و دمن ایض من السمات. المزية انى ول اليح هه 
هله اقم 9 اغى المسباته الحار فلم یکونوا پنهپون ماله 0 
نم كانوا يفون عن ارم 


وینفرون من جرد التفكير فى خيانته . 
نله زدی (6) ما فان آحون البار 


: ی ۹" ۰ ۳ 79 


ما بشيل فيو بى 2 3 ۴ 07 
یفن یداه ر 
بوم تلقتانی فى الوعر ز) التتُوبَة (۱۰) وطاتو (۱۱) 


و - الطام : ارب . * سوه ج11 يحم سيثاته . 
نی ات عنم رقت مهما فل شمه وهو لا یکر عن لق د ۵6 


غم ب ال : تحدث اليه فى خلية وخلاء - 
و - الوعر : الکان الخیف . 
٩‏ - القعويه : الللاء والأرض ابلافة المالية . 
وو - الواطا . الارض . 
°۹ — 


۲ 


یی بکتجن (1) الليسشسيع كلام ناش 

ی مد في دیجم اه هلق ار 
خاصة لأن هذه القم اد من الجتي تنم وم بطه بم .رس ملعم ود رل 

أ المئولية التضائية :2 

رأينا فيما مضى من حديث عن فوانين المرافقة كيف أنها (ششملت 
متعددة من صور الوفاء للرفيق . فهو دائماً موضع امنایة وال کرام . ما وهر سك 
إلا تعاطف الآخرون معه وسعوا بكل ما علکون لإنتشاله من معافاته .ثم کل 
له ما حمله على الغياب من أهل ببته قام رفاقه برعايتهم وتقديم کل ما يساعد ۶ لك 


أحساسهم بفقده . فهم يقدمون هم الال وبعودونهم من وقت لآخر قفون أمن بل 
حتی یکون ذلك بالنسبة هم عثابة العون على الصبر وإحتمال الفاجعة . ولا أظن زن ۲۳ 


حاجة لأن نعيد ما فصلنا القول فيه من ضور وأشكال التعاون والتضامن الذى كان 4 
۹ بسور 
ب - عدم نهب الفقراء تست 
ومن قيم الهمباته أيضاً أن هناك أنواعاً بعينها من الإبل لا ينهبونها وهى إبل الفقراء 
من الناس . ومن ذلاث ما يعرف فى قاموسهم + « جمل القید » . وفی ذلاث يسول احد 
١‏ لاکن آلسروجی دا زاو جتمل قد ما بعلو + جتمل مربُوط فى اه ما ع 
1 بغرت بکان لبیل كوم حتى بمشى ير متهن شبى ۰ (1) . وكذلك هم لا 
دنهبون ما يعرف ب « جمل الشيخ عبد القادر » ويعنون به الحمل الوحيد عند صاحه 
وحتى إذا جمعت هذه ابحمال جميعاً لتكون قطيعاً فا 7 
ابل المرأة . وهم لاشك براعون فى کل ما 
بعير واحد ولابد أنه فى أمس 


مهم لا ينهبوتا . فا أنهم لا ينهبون 
مضى الظروف الانسانية للذى لا علاث غير 
الحاجة اليه ورعا یکون معتمداً علیه فی معيشته وترحاله . 
نج - عدم مهب,الاغنياه الکرساء :- 

آن هدف اهمباته دائماً الأغنياء والاغنیاء 
2 گچتتن : کر , 


۲ - الارئیف شریط رقم م/د/آ/آرددم . 


البخلاء على وجه انصورص . فهم إذا 


T= 


e 


اة وعلموا أن شخما ما من أضمعاب الإبل مشهود له بالکرم وساعدة 
جاموا فی ززاق على المساكين » فأنهم لا بتعرضون له بسؤ . وهم دائماً بقصدون ذلك 
اج ار ۱ لأحد فيها نصا مهما أشتدت به الضائقة :- 
9 ارال ويكدسها ولا جعل لأحد فيها نصيبا مهما اشتدت , 
حيتت ات (۱) فاضی () فى روبة الصون (۳) بتقلم )6( 
و بيك متملی (ه) يا السّاحر (1) عتليتك متعخم 
رل الى کم (ا) سود متتل م , 
جيم د برو (8) فى اه (ه) آلضیاها صلم 
عدم مهب اليه لي := ۱ 0 
۲ السائدة ف تمم الهمبته كذلك أ: لا ينهبون مال اليثم . وذلك لآن 
و | ۷ ب ماله پزبد 
١‏ موم احوّج ما یکرن غذا الال غد ان فقد من بو ۳۳۰ بز 
این 8 0 5 
رون الطب عليه ويعنى فقده لا مکن أن يتمول به فى حياته . 
ا 7 ۰ که »= 
: تة مجتمم ذو قواعد ؟ الدخول فيه العلاقة 
| رة اقول أن مجتمع الممبنة تمع ذو قواعد لد سسب ل ر hee‏ 
بن أفراده وهى علاقة تقوم على عدة صور من التعاون نی تمه > ۲ 6 
إل بانب ذلك قواعد ترعى کننه وین طبينته وهی - أي هله القواعد - مر 
8 كير من جميع أفراد الجحنع فن فاطق وحن نظام ودقة اترام :واس 
الهمبته قم أحلاقية محفوظة . ومن هذه القم ما هو من صميم بوي - 
ها هو خحاص بل لجع ابع من داخل وک طا وف کک 
لیذ شيرق انظروف البيثية الى يعيش تمتها آفراد المتجتتخ نقسها على و راا 


الس 


و - البال : القلب والخاطر (۲) فاضی : خالى مرفت 
م - الروبة : هى الشعر . وتستعمل مجازا لسنی ما استطال من فروع الغجر 
۽ - قلم : قطع (ه) تمل به : أعجبه 
٩‏ - الساحر : اسم الحمل وهو من جمال الطيب ود ضحوية 
پ - كش : کش من الشىء کثه اذا أخذ منه بقدر ما ملأ يده . 
۸ س الديره : المكان 
و - القبسه : من قبس : شملة الثار . 
١١‏ - 


۵ ۰ الم باز 5 
مضمو نه ¢ وظواهره الفنية والموضوعي نة 
ا 1 ۱۳۳۳9 


(۱) المضمون : 
اه گر اف هل يتس ان وا رهم ی ان 
اا اسلوله ووک ما جتاون أن فرش لفیا شم مج نورا اپ و ل 
تى يتعرضون فا والغامرات التى بخوضونما وقلرنهم افاققة علی تخعلی العقبان | 
تصادفهم وصبر هم على الصعاب التى تجاببهم كالمجوع وإتعدام الماء وام 3 
بحوضون غمارها مع أصحاب الإبل المنهوبة أو رجال الأمن . ويشتمل شعر ر 1 
ع الإجتماعية والإقتصادية » ا ر ال كلك 
وللك الذين ليس لهم من هم سوی مجالسة النساء والتلهى بسير الناس ونبش عروز ۱ 
ی سرهم انب ذلك قرا اسيم ريطا لحب وافلتقة الى یفوم لیم 
0 لقيمهم ومبادئهم ۰ تلك القيم والمبادىء التى تسود حياتهم ونحكم علائق_ 
بعضهم وبغیر هم من اتاس . ۱ 

(۷) شرح الدوافع والأسب باب :- 

مم الممباته على المغامرة الدامية . وهی حياة مهددة دائماً مخطر الوت | 
2 درك ا همباته مخسهم أنهم فى حاجة شديدة إلى تعليل هذا السلوك فى الحياة 
7 لح عت .ومن هنا جام شعرهم بحمل الإجابة على لول الذى قد بر بذهسن أى 
7 0 حر كتهم عن الأسباب والدوافع التى حدت بهم لإنتهاج هذه الطربقة فى 
یه تى تقوم على النهب واللب :- 
عکسنا طرينايا المنوع ل ال ليسلا 
وسينا سروجنا فوق الیب بعلما شنا 
قلسبت نومی فوسيبة القریر اه 
كم لی رضساها بی درب الدراهسم غينسا 


N 


: وهموماً شرح شعرهم 


س را وعن 


هذا الحو أوضح شعرهم کل الأسباب والدوانع وراه حر کتهم . فتحدث 
القبيلة وعن الرغبة فى اللهو والطرب وعن للفقر := 

من" جبال حفرة (۱) متا سنا (0) 

که فى لوب میا قرت" ۳) 

حش ابالستة (4) ترطن من الرکوب مشفبنة 

ماد بی الفتلش کیفن لبان المبنة" (0) 
الظروف الاجتماعية والاتتصادية الى كانت عبط بهم ولعت 


ب لير فى لتق ظاهرة الحمبته ای کانوا هم فرسانا » وأبطاغا الذين بداقصو” 
دود - 


اس ربا ويلترمون بفيمها ونظمها ونقاليدها . 


(۲) التوعد والتهديد :- 
تحدث الحمباته فى شعرهم عن التوعد والتهديد . وهذا التوعد والتهديد مو 
اليم إلى أصحاب الإيل الى بھی غا ناهم . وقد يكون ذلك موجه لم بي زر 
زر , أو إلى أصحاب الإبل عموماً أو إلى منطقة بأ كلها يسمونما ایض . ومن د 


وول الطيب ود ضحوية - : 0 
الثبلة البروق فوّق آلجبال آلسبسهة مه 
و جاتن شوسی با آب آید) سارك بات 
آلشتا واتیم (۸) با الول بقى لي طبعه 
وجا من يميد دی ال شادرر زي لبه د 


RE 
. الجبال خفره : جبال بمینها فى كر دفان‎ - | 
. سرب سريه : خرج لرحلة بعد الظهر‎ - ۲ 

القربه : الوطب أى وعاء تجمل فيه اللبن والماه . 
وه ا موس قيس ومد القاعر انها تحدث صوتا . 
الك اھات قم ارج ورمن تكلم اتف ا 
ل الصبنه : صن اللطر کف عن التهطال و يتر لك عدة أيام وإسم العدة منها ضيه .. 
؟ - ورك عل الأمر قدر عليه وداوم عليه . 
۷ - الميعه : هبع البعير مد عنقه فى مشیته . 
۸ - النمم : الترنم . ونم غنى الشعر وطرب 
0 - الدنادر : نسبه الى نهر الدندر و یقصد مناطق ذلك النهر .. 
۱۰ - للم : ضربه عل اء يكفه . 
1۳ت 


۲ ۲ 


س يي 


رفی بعض الأحيان يوجه التهديد إلى شخص ما بسبب حادثة معينة . وقد روي | 
ود ضحوية قبض عليه بعد نميه عددا من الإبل وزج به فى السجن .وک" ی ۷ 
ليب ما هو في بل اده أصرار عل دی فى عمل . ومن داز وک سمي 
صوته متوعداً ومهدداً صاحب القطيع الذى كان سبباً فى دخوله السجن 7 انی 

أليلة السجن جاب لو إنكتامه (۱) وحسره 

ژ نحن جرارقو (۷) حتداث ل الحنين البره 

سحار الفروب راجینا كاضظم (۲) اللحرّه (4) 

لح بيك سراح (0) سب الله وین ما ره ری 


۰ 
سس 


وومر 
وتأكيد الإصرار على التمادى فى الذى هو فيه مهما كان نوع العقاب الذى ا 


جريرنه . على 


(۳) الحديث عن الرفاق :- 
5 عرش فيما سبق لقوانين المرافقة فى مجتمع افمبته » ورأينا إلى أى مدى یک رد 
2 ) ارفیق نحو رفيقه . و کان من الطبيعى أن يتحدث الهمباته عن ذلك فى : 0 
وبال ب 1 1 9 7 ۲ 
00 تمرهم حافلا بالحديث عن أولثك الرفاق : تحدثوا عن مواقفهم وعد 
- 1 
ك جم ووصفوهم بادية والصمامه وقوة اف واد" ول يقفوا عند هذا الح بر 
RR FE‏ تفرق بينهم الأيام » وهو شعور مکلل بالحزن والأمى والمشار ك 
a‏ ب . فقد روى طه الضرير أن رفیقه الطب ود ضحوية كان فى منطقة 
ا بلا له وهناك أتاه أن طه قد حو كم بالسشجن؛ . وتعضی الرواية فتقول . 
۳ اهو فی کسلا قالو لو طه اغا کم سبعة سای و لبوا بیط رکچ ن 


4 ت 1 ف 5 

9 ابلق : الثور الذى يحر الساقيه والمحراث . ونمت أيضا المجربٌ 

ره : ما بخرجه البعير من جوفه ليمضغه مرة ثافية .. جر ب , 
- كضم : كزم : ضم فاه وسكت ان 

ه - الراح : الق ۱ 

5 


- من مجلة الاذاعة 75 : 
مجلة ذاعة و لتلفزیون و السرح + عدد امیس ۱۱ یولیو 2۱۹۷4 ۳۱ 
2 و ار ص 5 


۱۱2 


بولا 


1 ر ووم یل ل زلا ااء فيان :واه شافوا زول إبسبط قبل بش" 
در ابو فاطنه انت اليله ما براك (۲) أصلا ماك براك , بعدين غنی بقول لهم :- 
لو ب 
الليله ألنفس أمست حزينه وعامده (۳) 

وما بتسلى بی برقع (4) حميده وحامده (۵) 
فارقنا الرباعه )٩(‏ أبان (۷) قلوبا جامده (۸) 


ناس طه اللحو )٩(‏ ضو القبيله الهامده (۱۰) 


آمرار فى الکد وس (۱۱) وأمرار سجاره اعلب ٠‏ 
أمرار فى خلاء" وأمرار ییا ات 

كم راب جنين وق الق يتب (۱۲) 

وه ای ان جلب (۱۵) 
ل الیاجپنی (۱۳) راسی (۱8) ومنو ماری ۳*۰ 

0 والواقع أن الحديث عن الر فيق بتخذ أشكالا مختلفة بدءاً بالفخر بثباته ومضاء 
٠١‏ مرورآ با حزن على فقده ‏ حتى ولو کان هذا النقد موق - ولنتهاه بالوقوف معه وشد 
1 13 زره والقيام بواجبه عنه والتعفف عن خارمه ست 

EE E‏ جيم 


, - الزبيدية : من قبائل شرق السودان . 
۲ - ما براك وما بلاك : تعنى أنك لست طبيعيا أى أن وراءك شيا . 


إرادته» 


م عامد : من عمد اشتد حزنه 

۽ - برقع : غطاء لوجه معروف والزبيدية اكثر القبائل استعمالا له . 
۾ - حميدة وخاد : أسماء أعلام ثساء.. 
۽ - الرباعه : الزملاه والاصدقاء . 

۷ - آبان : اصحاپ . 

جمد الاء صار جلیدا وهی هنا كناية عن 
4 - أحو : من اوه وهی سواد ال مره 
.| - الارشيف شریط رقم م/د/أ/أ/اه؟ ۰ 
إو - الكدوس : الفليون (۱۲) تلب : قفز 

۱۳ -_الياجيتى : اللی عيعى .. (۸ ۱) راب یور ابت 
۱۰ - جلب : فزع وخاف 


الملابة و الشجاعة . 


۸ 
أو بره ال السواد فهو أحوئ وه آجو » . 


-1١١8 


مانبى (۱) الفآسد (۲) أل" بی الكيضبا تی ومع 
سارح (4) بى العروض (ه) لی جارتى ما بدبى 3 
با سستار مين تضم المشسوم والسسبة 
أنا آحو الزيتة عند حل الرفييق والضّسبته (۷) 
(4) آراژهم فى غيرهم := 
يفتخر الممباته بعملهم وعجلونه . ولذلك فقد رسموا فى شعر 
جام 0 وهی صورة تشع بالاشراق . وفی مقابل هذه الحياة المشرقة ۰ لفظ ابا 
حياة نك الضعفاء الذين لا يسلكون مسلكهم - وصوروا حبانهم فى شكل قانم و 
وخلعوا عليهم الألفاظ 3 مامت ومر لكأن (الإسل :قر الله )رور المت . 
جراب الصوف ) و ( الديوك ) وما آليها . وجاء شعرهم يقارن بين هؤلاء وأولئك ._ ع 
أكان شفتينا فى ساعة الدزك (۸) والحوف . 
ما بتسلی بى افوخ جراب (4) الصوف 
تحن أل بتکاور أم قوقه (۱۰) وتسوقا روف 
نحن آلتد خل (۱۱) الحارّة (۱۲) المصیها روف (۱۳) 
الاقویاء دائماً » يشقون الفیافی ویقتحمون الأخطار“ آما أزلتق وك 
۱ ۱ يافى وبقتحمو ر . اما آولئك فهم سا 
لمحتم لین بحومون من ظل ال ظل وم جلس إل آعیر:.-. 5 
۴ - الفاسد : الذى سامت أشلاقه . 
کچ تنبا : أخير . وهی هنا مس القاغرو, 
و سرحت الوائى : ذقيت ترم . ول وج » للرعاية عموما . 
عل شح م ( عرفی ) + ما یسرت الانسان مق تفه أو من له 
7 - ۳۹۵ من رلك هدقن عليه . 
2 اھا ایر خم الغمرة قوسل يزيد اردان می ینار 


۸ - الورك : اللظر (:):المراب + زاعاء سن جلد 
۰ - آم قوفه : “الناقه 1 


NS‏ لندخل : أى الذين ندخل و نخوض . (۱۲) اغاره : ارب 
۳ - الظراف ؛ الرعاء ويقصد به هنا ظرف الذخيرء (۷) دعه : دائما 


میاه عم 


۳ 


واحند بن فى البیوت د بمة (۱) مکتبرین عمامن 
عدموا یله" والرّوّل اب عوارض (۲) لا من , 
واحدین صشد دوا (۲) و موا الضمر بر فد امن 


سر و ۵ 2 - 


طبقوا العودة لى الاسکات عداد ايامن" 


3 ارا فى نظر هم لا بساوون شيا مثلهم کثل ۱ الديوك » التى لا تبارح ای وتتحرك 
۱ با دون إرادة وحول :- 


من برو (4) حل" البلققارة 
صح بتانی (ه) فى اب رود )٩(‏ لا بساره 
واحد ین فى الوت رئ ال بوّك تتبساره 
ابر شریتج قفا (۷) بی قاری (۸) وقد تاره 
ومن هنا كان عملهم هو العمل امثالى و كل ما عداه من آعمال فهو وضيع وام ' 
واحد ين أمَدُوا البرازّة ر4) والحشاشة 
واحد ين أمَدُوا فوق سيرة الحواشتبة (۱۰) 
واحدين أمَلوا الركابة العاها جعاصّة )١١(‏ 
۰ 5 - - عا © عم > 
رد الثور یل با (۱9) منامو تاه 179) 
| - عوارض : نوع من الشلوخ راب مزارض ارام مزارس رت مرا 
+ 2 صندد » الصندد : الصندید و السندید الجاع . 
ى - ورد هذا الشمر فى شریط رقم م/د///۴۰۸/۱ بالار شیف . 
م - پرنو : لمله اسم قرية . 
۾ اتا : مشی خطوات بطيئة ثابته 
و - اب قرود : اسم مكان بمینه . 
و - قتي : ذهب وتو . 
بيت قصاری : جمل تصير وهو نوع محمود.من الما 
بم - البرازء : تقاه لدق القمح دق 
و - الحوائه : قطمة من الارض محوشه وهى عشرة آفدنه فى 


لئ 


الحزيرة والمناقل دنه لق مشاریع الاصلاح 


. الزراعی . 
٠.‏ - جماصه : القدرة والتباهی . 
EA 2‏ 
,۲ = ایهم : فى البادية بقصد با الم امین 
| - نامه : من حن : أغرى وأرضی . 
الات 


با اب عة (۱) جتاجى (۲) فوق فلاعو ژ حاص 
كانوا معر وفين للهمبانه بأسمائهم ومعروفة دیارهم كذلك :- 

تام من" دار نی (۳) وأتوّجه التزروب (4) 

سريع قوق ختبو (ه) أب' ساق تقول مَعنبوب (1) 

دومانتك جد ولا حاکن ال بوب (۷) 

سوق ل میت ولا نحدرنا (۸) قوق ينا قوب )٩(‏ 


فعملهم حط فخرهم : وهو عمل بم عبر طريق حفوف بالمخاطر لا يستطيم زر 

DEDE‏ اي O‏ يمسي أن 

ذلك الذى فى نفسه ضعف وفى جسده لين :- سل 

ألدرب البجيب کش النقود مو هسين مؤلاء 

ما عشیهو ديك بيتو أب جليداً لين 1 

تحدث الممباته أيضاً عن فئة أخرى من الناس ؛ و كانوا يطلقون عليهم ٠‏ اه 

ومفردها ؛ بلاسی » وهو الماسوس والخبر الأجير . وقد كان هؤلاء يشكلون رر 
دائماً للهمباته نهم پرشون بهم لدى أصحاب الإبل أو الساطة . ولذاك فقد عا 

الحمباته هذا المسلك وهجوهم فى شعرهم :- یز 


ليل جتفتن (۱) على أبو تاش (۲) 


1 
)0( ذکر الأ سالحة :- 
رید الهمبانى فى حياته على فوة نفسه وجسده؛ وقوة سلاحه . فاذا نحدث عن 
نمر الاول فى نجاحه > فلابد أنه ذاكر الثانى لهذا النجاح وهو اللاح . حيث أن 
زمر والشجاعة لايكفيان لتحفيق النصر وتأمين الكسب . أما سلاحهم فهو سلاح عراب 
الادية وسلاح اهل السودان عموما الکون من السيوف والنؤوس والدرق وبعض أنواع 
اة الثارية . وأكثر أنوام الأسللجةأوروحا:ق/:شعزالحسياته هى : اليف وار 
و وضروب لل السلا ثاریم سيف فانهم پکنون نب ی وج 
و و افاری ۲ » و «الحاد» ويكنون عن الدرقه ب الصايمه + » أما أنواع الأسلحة النارية 
اک يا کمزم اه آب جفره و.و .د الترين ای فاب راا 
اب شر ۲ دجسم رای کل امنا لانو من ايلاع فی قرت و 
بعد اب جقره واماری البياكل الصايمه 


۲ - اب صلته : صقر الرمه ويسمونه كذلك نفلو مقدم رأمه من الشمر . : hy:‏ 

۲ - جاجى هی جاجى : أى تحرك كثيرا وفی دما تیر صوق زف ہالم تی کاک ع کد 1 
يشبه نطق الفعل « جاجى » (۱۱) حاس : تحرك . 

۴ر 4 - : دار برتی والزروب آماکن فى كردفان . 

و - الب : نوع من الشی وفيه مرارحه بين اليدين و الر جلین 

. - صب المدن : مزجه وهو سائل على شکل معين 

۷ - الاشبوب : الشزبوب من الطر 

بم - حدر واتحدر : نزل وهبط 

و - ياقرب : هکذا ينطقونها فى غرب السودان ویقصلون یعقوب. 

. الدرقه : الجن‎ - ٠ 


۱ ۰ ۳ ۰ 1 
ی همباته مخطورة هذا النوع من الناس على جماعتهم فقد تناصحوا وتواصوا بتفادء 
لطر ق المؤدية إلى دیارهم :- 5 
۶ سح و و ۳ زو 
ألولّد البدور سوق أم راس (ه) 
بصند د (5) بى الحلاء ومحارب رة (۷) اببلاس 
ا An ٠.‏ .“<< + سو لو ای 0 
من جاب مالا فرح ام خراس (۸) 
۱ - چفل : نفر وشرد. مد 
۲ - ابو فاس : مكان بے ز فان 
2 ی : و فى کر دقان 
4 - صب الاه.: كه وا ۳ فان ت 
0 وام هرماس فى غرب کردفان تعنی الأمطار الفزيرة : 
5 ليصندد : يضر ب فى الحلا 
لانت الررهه : الرد وهو الملجأ و المأوى والناحية 
E‏ 5 
س جمع خرس : حلقة الذهب والفضه لزينه ويقولون ز 
كناية عن المرأة التی تتزین با 24 5 لان ليق "داس 
-۱۱۸- 
--11٩-‏ 


۲ 


حققناها ياأخوى العبوس مى ذايمه )١(‏ 


على أن الممبانى یذ کر هذة الأسلحة مفتخرا بحيازته. ها ومعتزا وير 
مكتفيا بالاشارة اليها دون تفصيل . فلیس فى شعرهم وصف دقيق لهذه الاسام ۱ 
ربا وشكلها أو طريقة صنعها . وهذا برج الى أنه یم فقط با تفعله فى را 
فالذى بهمه هو أصالتها واطاعتها له حين ينهم الأمر وتشتد به الحاجة ا وم 
برجع أبضا لطبيعة حبانهم التى ليس فيها جال الوقوف والتأمل :- 
جبدوهن () کرو" شدوهن البتاء ۳( 
ز درعُوا البارة (؛) تبتضرا ام سته (ه) والقطاع رم 
فى بان بعید القود (۷) طوال ال اع 
لسرن (۸) تمام ما إثراوحن )٩(‏ جاع (۱۰) 
(") علاقتهم بالسلطة :- 
تنوع .الحديث عن السلطة فى شعر الحمباته : فهى أحياناً رجل الأمن الذى يكلن 
بالقبض عليهم » وهی أحياناً العمد والنظار الذين بثلون أمامهم للحا کة » وهی أخير| 
عآمير السجون لذين يتولون أمرهم فى السجن . وقد صور الحنباته كل ذلك فى شعرهم. 
والنغمة السائدة فى الشعر الذى يتحدث عن علاقتهم بالرلطة هی الاستخفاف والتحدى 
دالا مبالاه فى حالة المواجهة حين تصبح واقعاً لا مفر منه . ولكنها قبل ذلك تفادى هذ, 


ات لبقية التمر انطر « آلشمر آلقومی‌شی السودآن ص ۲۱۷ 
۲ جبلرهن : الضمير الحمال الركوب . و جبد بعمنی قاد وساق ! 
۴ - البتاع : من بتع : اشتد عنقه أو مفاصله فهو أبتع . 

4 - البازه : الدرقه. 

* - أم سته : نوع من السلاح اناری . 

. القطاع ویقولون الکطاع آیضا : السيف‎ - ١ 

۷ - القود : الابل . 

۸ - الفرن : فر هنا بممنى. خرج المرعى . 

٩‏ - اتراوح : دجم 

۰ - جماع : مجتممات ویمنی هنا ان الابل | بر جمن كاملا ت كا خر جن . 


= 


ألبلد اللبوك عمدو وجفوك نظارو )١(‏ 
ليه المنلنا بفدل ويحوم فى ديارو 
الثلوى حکاری فى العند مشبهو حاکی عصارو 
منو البانينا غير المولى واسعه ديارو ؟ 

4 9 ن للانطلاة به ها 
: ر الهمبائى ذو طبيعة منطلقة يعكس شعرهم أنهم قوم عبون للانطلاق وار , 
بيكس خياة الرفض المتبادلة بينهم وبين الحكام » (۲) فهم برفضون هذه السلطة وبتحدو ٣‏ 
نی فة و٩‏ شجاعة ‏ ل 


۱ الولد البطره الفسمه صميد رر (۳) 


مد يهن الد تيدر (۷) يد بغي الاک ور 
E‏ مات هزور 4 ۰ 
ما خحصانا فى المد ألعا أبو لور (۸) 
» وشخرون 
ويحكى شعرهم كذلك مواجهتهم مع رجال الأمن وإصطدامهم بهم ويمحرو 
بسمودهم آمامهم وصدهم لهم 2 
۲ كبوا ابحر و مشلهيات باس 
ول ری بی ارم زاف عبناي 
ألتادرة الطلع عنواما مالو سا . 
مدا قماحة تاس قتثبور مع القتصاصص 
١‏ - راجم الشمر القوس فى السودان» صن.7١؟‏ . 
۲ - الشمر القرمى فى السودان ص ۲۱۳ . 
م - كسمور : مكان بعينه. 
۽ - کارش : بمنى هجم و حاول القبض . 
3 - بكار.: جمع بکره وهی الصخيرة من الابل. 
٩‏ - عور : صحراء جينها از 
۷ - الانیدر : تصغير الاندر ويمنى منطقة جر الاندر . 
م - أبو الور : ناظر الکواهلة . 
= 


۲ 


ما اة ادائة ای صور شعر الهمباته علاقتهم بجا یی فتة مآمير السجون . فور 
مقابلاہم معهم ¢ وکانت هده القابلات تظهر هم مظهر الأقوياء الذين لا بر ددرا 
ولا تنهار لحم قوة أو إرادة ولا تنكسر لهم شوكة . وهم حين یقفون مثل هزم | 2 
ما يقفونما لإغتقادهم ابلازم بأن هدفهم أكبر من كل صنوف العقاب :_ لراقن 
ما نترنى با قيطى السجن مو حتاجتة 
بیش ترضیها غير ألبل جداية البَاجة 
و كان لعلاقة الهمباته بالسلطة ومن لوا وجه آخر , فهم لم یکونوا دائم) ور 
من قبضة القانون . ففى بعض الأحيان ينغلب عليهم رجال الأمن حيث يوز رد 
فيهم حكم القانون - وهو الجن فى معظم الحالات . ولكن رغم ذلك لم يكونوا یدوز 
ما یدل على أنجم سوف يقلعون عما هم فيه . بل إنهم لیذ کرون صراحة أن كل ان 
العقاب لن تثنيهم عن هذا الأسلوب الذی إختاروه فى الحياة 2 ٤‏ 
یه ارق من" عصرو عمت (۱) الفِجة (؟) 
ما فى مضاری (۳) غير قيرة (ا) وصقييعة (0) بت «و) 
فى شان (۷) الرّنازين (۸) والسجون والحجة (ه) 
ما بینخلی يا الصد يق (۱۰) مَرّابیت (۱۱) قجة (۱۲) 
ويبلغ إستهتارهم بالسجن حداً يصرحون معه بأن الذى بپمهم ليس هو ال 3 
١‏ - عمت : شلى ۳ ١‏ 
۲ - الفجة : الفرجة فى لغتنا ويقصد بها هنا الکان . 
۴ - مضاری : جمم ضري وهی من ضاری : آخقی رستر وتضاری اسر" 
4 - قره : الرد . 
ه - صقيمة : الفضاء و الا 
5 - بلسة : الجة : معظم لماه . ويقصد بها هنا الظلام . 
۷ - فى شان : فى شأن أى من اجل ویب . 
۸ - الزنازین : جمع زنزانه : حجرة السجن. 
٩‏ - الجة : كثرة الکلام . 
۰ - الصدیق : أحد رفاقه ولمله الصدیق ود التر کاری البطحانی 
١‏ - مرابيت : جمم مریبیت وهی الناقة . 
۲ - قجسة : القجة شمر الناصية يطول - ویکنی بها مد الهدندوة لام يار کون شمرهم لول 


و( ۳5 


ایی تقايلهم فبه > إنما الذى يبمهم هو فراق محبوباتهم أو صديقاتهم من الغوانى : 
فیط الشمره (۱) والبّاب العلی تاناشر 
مش هيمية (۲) يا ربی اماب (5) بفنو (4) 
الژول أب قريناً ره) بی انمّر )٩(‏ لا فحنو (۷) 


العاف 


۰ 5 ولعي 0 0 
جت (۸) ثاری من زولا مطول مینو 
(۷) اليساة الضطربة :- 
ان الفلق وعدم الاستقر ار النفسى والمكانى هى السمات المميزة لحياة ا 
ون لايد لشعرهم أن يعكس هذا الإضطراب وإنعدام الطمأنينة . و كان ال ضط راب نی 
۳ ۱ ۰ ۳ 5 
3 ذا شقن : الاضطراب النفسى من ناحية » وعدم الاستقرار الکانی من الناحية 
e‏ : . 
الأحرى . وقد جاء شعرهم حاوباً الصورتين . 
یحز مون آمرهم وزعتلون ظهور جمالهم من جديد متعرضين لخاطر الطريق * يستبد :م 
ییا احاناً رعتص الموع [معاءهم أحنً أحرى : وتلهب الریح المحرقة أجسادهم فى 
مرات كثيرة سم 
یوما فى بط عند الهم نونا 
ويوم نضارى من لفح السموم بى هدومنا 
ال 


1 ۳۹ ۰ ۰ 5 
وفى حالات أخرى تقتلهم الحيرة وتشتد بم الحاجة إلى بعیر یسافرون عليه 


۱ - التمره : الرقم والعدد . 
۲ مش هة : ليس مهما . ۱ 

م - المقاب : البقية » ماتخلف من الناس والأشياء 

- کیفینو : أى كيف هو ؟ 4 

هو-قرين : تصغير قرن : الشعر فى مقدمة الرأس المرأة أو الشعر عامة . 

٩‏ -الحمر : أخلاط من العطر تعجن ببعضها وتتر ك حتى تختمر و تتكون من سحوق 

رالسك والقرنفل والضفرة . ۱ 

ب لا فحئو : اللفحة : الز كام . ولا فحنو أى سبوا عليه المطر الذ كور . 
المطر : انتشر وفاح . والنار تأجت والنار و جاجة . 


المندل والمحلب والزياد 


۸ - وج 


۱۲۳ 


۲ ۲ 


ثم نهمر احير عليهم فجأة فیعودون لهرهم ۳ وبغرقون فى بحور العم » ر 
نعم سرعان ما ينقضى فیعودون إلى سير سم الاو :- 


لكن 


وم فى سول (۱) متحبر رکوبتی حمار 

ژ یوم متتعلى فوق كيلك (۲) آلد! (۲) آب فتتاز و4) 

للة بندایر ره) أم بترزطوم )٩(‏ يمين فو سار 

ليلة بط الزينات (۷) بات الداز (۸) 

فليس هناك يوم كالذى مضی ولا ليلة كالتى إنقضت ۰ ومذاق هذا اليوم زر 

مذاق الأمس والغد » وطعم هذه اليلة ليس كطعم التى مضت أو ای تلى . قاقر 
فى الحياة بين اليوم والأمس تتعکس آثاره على النفس . ولكنها الحياة التى ارتضوم 
لأننسهم وس 

یوم شين )٩(‏ ماسكين نقیب (۱۰) اهو (۱۱) 

وم فى ليلة بابسئين وق سروجن کو (۱۷) 

مر ومة الحشّا (۱۳) اليه اتخيتة أم بو (۱4) 

وم بنجیها اژلین زى صقّور بو (۱۰) 
١‏ - سول : لعله اسم مكان . 
۲ - كيك : المل القوی . 
۳ - المدا : لملها من مد أى ذهب ومشی - وتکون ععنی السفر . 
4 - الفقرة : قفا الرقبة وجمعها فقار وفقر ات . 
ه ب پدیر : من دار و آدار . 
5 س ام برطوم : البر اتم : الشفاه . وام برطوم المرأة . 
۷ - الزینات : جمع زينه : وهی من زین الشىء اذا حسته ویقول الشى ء زینه أى جمیل : 
۸ - الارشيف شریط رقم م|د/|//۳۰۸. 


٩‏ - جنب : قوی (۱۰) نقیب : الطریق فى الحبل 

۱ - اطو : الحلا 

۲ - كو : کلمة صوتية تدل عل القوة والحفاف و اللشاف : 

۳ - مبرومة الحشا : كناية عن ضمور الصر . 

6 - بو : الرجل البو الفارغ . والبو فى الاصل ولد الناقه أو جلد ارار بمحشی تبنا أو غيره فیقر ب من ام 
الفصیل فتخدع وتعطف عليه فتدر . 

۰ - الارشیف شریط رقم م/د/!/۳۰۸/۱ . 


سس 


کچ ات 


بن الناحية الأخرى » كان الممباته جوابین للافاق لايستغرون فى مكان ۰ فد" 
و 


ر رابوم ار فى اقا » رابوم فلت فی بل مقدى يخططون 


لغزوة جديدة : 
شندو هن مع اللو کات (۱) ۳ يفا 
عدوا آلشوّره من سفتدى )١(‏ وخبیرهم (۴) فات 
آلخبر الرقع مج () المد یریات.._ , 
آبوك با الزیته رکازة (ه) التفبته" ان جات 
واذا خاب تألهم فی ر سقدی » ۰ سرعان ما يشدون الرحال الى غيرها من البلاد » 
ل کالم > وما مكان فيه ابل > الا وطأته أقدامهم : 
تیا املد ل الدالی راتزوم 10) 
عرفا الواقْعة (8) با الستاحر مين بوم 
سات ( الودوب ) واتترقند (4) المردوم 
على ید تام )1١(‏ موعلود بى الستفر لا شوم 
إن هه الحياة الضطربة الى شوب اقلق قد جعلت الهمباته بشعرون شعوراً عقا 
ا الاح ا من رل ون a‏ 0 3 ا 
ولكنهم كانوا يخففرن و ة هذا الشعور م اشاب ۱۳۳ 2 ۱ 
أجل مكتوب » وأن الله وحده هو التحکم فى المصائر . ونتيجة لهذا الشعور الذى 


. اللوكات : الأرقات ويقصد فى الصباح الباكر‎ - ٠ 
سقدى : جبل بين مدينتى سنار و كوستى‎ - ۲ 
م - خبيرهم : الحبير : الدلیل‎ 

مت هی و هت أى آثار و هب . 

۰ دام ETE‏ وتستند عليه بقية الأشياء . 
٩‏ -. شقينا : من شق الطریق اذا قطمه . 

. الال والمزموم : آماکن جهة سنجه‎ - ٠ 

۸ - الواقعه : الصادمه فى ارب . 

و - القرقد : الشعر الجمد » والشعر عامه . 

۰ - نامه : احدی الفوائی . 


وی نوت ھرس پم هیک لدی يسو الامتحا چم 
البح لیهتا ختاليق با معو کشوم ۱"( 
ألروح ما ُتفارق ألحتة (۲) غير ال 
الللاصة :- ۱ 
د اموز شمر اغبا کل ما ول عیام : تتحدات ع الدرافم وراء 
هنا لوب قو رل .تم 
لال هذا للدم للزسزا آراء‌هم والأسس الفلرفية لذهبهم . 7 لو ارا الاين 
فان م بتهجوا نهجهم فى اجا دوم کو منهم دمن خموطم وراو 
زره لیرّت» بحم و و ایور ايب ارت كرا جاء ‏ شعر هم زوم 
بصنوف ری و هدید صحاب ل اتی هی مرام نفوسهم وهدفهم ا مقصسوو . 
وتحدثوا كذلك عن رفاقهم ب عات د التى يتحلون بها ونعتوهم بالشجای 
والصمامة ۰ وضو مظاهر وف فى مجتمعهم . وذكروا ف شعر هم أنواع السا 
نی یستخاموح يخ جاع هذا يواج هی النوة اثنية ای یمتمدون علیها فى مقار 
الثبداثم ومواجهة اسر + يعد قوة سل ,وانلید وحفل شعرهم با حديث عن علاقتهم 
بالسلطة وموقفهم منها بالتفادى او بالواجهة واشحدی وال والإستخفاف . وصر, 


جوم 


شمرهم الت ذلك حياجم المضطربة تى لا تستقر على حال :. وجویم الافاق وتشر دم 
فى الحلاء وراء الغنيمة أو « الرزق » كما يسمونه . كل ذلك صوره الحمباته فى شعر هم 
واوا عنة . فحان شعرهم بالك هو المراة الى اکت صل لجار ر را 
بكل ظلاما و خطوطیا وأبعادها . ۱ 

(1) اظواهر الفنية والوض‌وعية : 


(۱. بالشاه الفشنی ا 
إل شعم اشمباته هو من وع الشعر آشعیی آلعر وف فى ار زاف را الو ؛ 
وهذه الكلمة ؛ دوبيت » مر كبة من ٠‏ دو » وتعنى بالفارسية ( إثنان) و و بيت » العربية . 
وبذلك يكون معناها ( البيتان > . فالدوبيت ‏ كا يقول الد کتور عبد المجيد عابديئن » 
e‏ کل و 7 77 ۳ 
۲ - الحته : اخته وهی جسم الانسان 


۲ ات 


م ادع 


و فى الأصل وزن فارسى إستعاره بعض شعراء العصر العباسى ونظموا فيه (۱) . ويمضى 
ول بأنه لا توجد صلة بين وزن الدوبيت الفارسى هذا ؛ وبين وزن الدوبيت السودانى . 
يصف وزن الدوبيت البدوى السودانی بأنه رجز عربى قديم يختلط أحياناً بسوزن 
كامل » ويسبق نفصيلات كل شطر مقطع زائد أو مقطمان (۲) .وهسذه الزيادة فى 
1 الوزن تعرف + « الحرم » . 
3 والدوبیت السودانی ینقسم إلى رباعبات تتألف کل رباعية من أربعة أشطار تتفق 
فى القافية . وهذه الاشطار الاربعة تولف ببيتين . ومن هنا كان الثأثر الفارسى فى القافية 
"أوضح منه فى الوزن بالنسبة للدوبيت السودانی . إذ أن هذه الخصائض تصدق على معنى 
و الذوبيت » وهذا يعنى أن لفظ الدوبيت ينطبق على نظام التقفية وتجمع أبياث المنظوءه 
ا فى رباعيات . ولكنه لا ينطبق على جوهر الوزن » إذ أن الوزن - كما قلنا - ليس إلا 
رجزاً عرياً » (۳) . 
3 ويبدو أن هذا الإختلاف فى جوهر الوزن بين الدوبيت السودانى والدوبیت الفارسى 
_ أوجد الفرصة للوقوف عند التسمية نفسها . وفی هذا بری الطیب محمد الطیب أن « كلمة 
٠‏ الدوبيت أشاعها المتعلمون الذی قرأوا تاريخ الأدب العربی . أشاعوها من خلال كتابانهم 
۰ ومن الراديو ومن المنابر العامة » (4) . ویعطی هذا الضرب من الفن أسماً غير الدوبيت 
فیسمیه « الربع » . ويقول : « يطلى إصطلاح الاوبیت عند الجموعات الستقرة فى 
السودان على ما تعنيه بالمربع » (۵) ويمضى فيقرر بأن « e,‏ 5 أهل ها الفن من البوادی 
والأرياف فلا يعرفون كلمة دوبيت . . . وربا آسموا هذا الربع « تجاوزا » ( الدوباى ) 
وهی تسمية أقرب إلى المعنى من الدوبيت » (5) . 
التشطیر ‏ :- 

يتألف الدوبيت السودانی من حيث شكلهالبنائى من أربع شطرات تتفق فى القافية. 


حا ساسع د ا اماما 


۱۷ عبد المجيد عابدين من الأدب الشعبى فى السودان » الدار السودانية » بلا تاريخ ض‎ - ١ 
/ ۱٩ ؟- البارك ابر اهیم وعبد المجيد عابدين » الحردلو شاعر البطانة ۱۹۰۸ ص‎ 

۳ من الأدب الشعبى فى السودان » ص ۱٩‏ 9 

۽ - الطیب محمد الطیب » دوبای » مصلحة الثقافة » بلا تاريخ » صن ۲۲ . 

ه - نفس الصدر ص ۲۱۳ )١(‏ نفس الصدر ص ۲۱۳ . 


لاا ل 


مله‌عی الصورة الغالية » ولكن لیس هذا هو الحال دائماً ففى بعض االات بای اور 
رحني فقث هطردت.. ون اك یقول ال نون ند حامه خر ۶ ۸ وم او 
إن ید دوبيا تلایا . وعضی فیقول : « ویلازم الدوبيت اثلانی إحوساس بانتزمم ” 
لوزن ابا الفنى »(۱) . ويسمى هذا الدوبيت الذى بی» على شکل ثلاث 
دوبيا أعرجاً . وقد تميزت ببذا الضرب من الدوبيت بعض مناطق السودان 
بقرل الدكتور عز الدين إسماعيل مشيراً إلى ذلك : « هذا الضرب 
ویارفور فى أكثر الحالات > على آنا جد عاذج هذا الدوبیت الأ 
شمال السودان » (۲) . 


# گن 
ران 
دوك غير ما 

نتمیز به کردفان 
عرج لدى الشايقية ۴ 


کا أن الدوبيت يرد فى ربع شطرات فى الغالب ٠‏ وفى ثلاث شطرات ی 
فانه من النادر أن يرد فى حمس شطرات . 0 


السدار (۳) :سس 


نم الشراه الشعبیون فى السودان قصائد من الدوئیت فى آضراش دة ویر 
عرفت هذه القصائد ب « السادیر » وواحدها « مدار » . والسدار عبارة عن و و 2 
تتألف من عدد من الرباعيات التى قد تختلف فى القافية . فصسسيدة 


هذا وقد تعرض عدد من الباحثين والمهتمين بدراسة اشعر ااشعبی واللغة العامة ز 
م۳ ۳ 1 7 فى 
الودان لشرح لفظ : مسدار » و دلالته فى مجال ااشعر اشعبی فقد جاء فى ١‏ قاموس 
اللهجة العامية فى السودان » » أن : « السدار فى البطائة بالسودان هو مکان ارعتی ار 
الحهة التى تتوجه اليها البهائم . ومن هذا أخذوا إصطلاح المسدار فى اأشعر خاصة عند 
الحار دلو الشاعر القومی حون تح ث عن مسدار الصيد وغيره ف يتناول 
الرحلة ومراحلها بالوصف والتصرير » (4) . ويضيف القاءوس إلى ذلك أن السدار قد 
تعنى | لقصيدة من حيث هى . وهذا يعنى أنلفظ « مسدار » یعنی فی الإضطلاح الشعرى 
۲ - الشمر القومی فى السودان ص ۱4 . 
۳ للمزيد عن معنی و نشأة و ترکیب ۲لسدار الفنی راجع و فن السدار ۳۳ 
4 - قاموس اللهجة العامية فى السودان ص ۳۸۳ . 


س۱۲۸- 


و چاء فى کتاب «الماردلوشاعر البطانة» عن معنی السدار ما لى : « ولفظ مسدار 


اش 


) إإزييجة السودانية معناه الحكاية أو القصة » وهو من الفعل سدر مقلوب ( سرد‎ ٠ 
وقد تصدى اادكتور عز الدين إسماعيل هذا العنی وأبدى إعتراضه‎ . )١( , یز‎ 


E‏ , زود ذكر أن لفظ سدر يرتبط بمعنى السیر والایغال فى الطريق . ويرى أنه لكى 


انين كلمة السدار معنى الحكاية فأنه باز م أن نكون مقلوب مسراد» وليست هناك كلمة 
5 اکل . ويرجح أن تكون كلمة المسدار مشتقة من ( سدر ) بمعناها المعروف » 
اي ذهب لا یشنی . ویصل الدکتور عز الدين إسماعيل بالنافشة إلى قوله : « حلص من 
" کل هذا إلى أن السدار هو تصویر لرحلة عبر الکان أو الزمان أو عبر الکان والزسان 


8 با ؛ (۲). 


أما اد کتور سید حامد حریز فيقسدم. دراسة لفن السدار مدعمة بنماذج من 


1 السادیر . وفی هذه الدراسة بتعرض لعنى السدار ونشأته وتطوره وأسلوبه الفنی و علاقة 
٠‏ المنندار بالشعر العربى القديم وغير ذاك من الواضیع المتصلة بهذا الفن من الشعر الشعبى ٠‏ 
1 ویمنا هنا ما ذکره عن معنی السدار وشکله . فهو بذکر أن « السدار » ( وجمعه 


مسادير ) مثل نوعاً معينآ من القصائد الشعبية التى تسير على أمط الرجز الرباعي » وتعنی 
برد ومتابعة رحلة الشاعر إلى دبار عبوبته أو إحدى صديقاته من الغوانی (۳) » . وهذه 
الرحلة إما زمانية وإما مكانية . وفى حالة الرحلة المكانية يكون معنى « السدار » ذهب 
لا يتثنى فى طريقه نحو بوبته » . وفى حالة الرحلة الزمانية يكون بمعنى « أوغل فى الحب 
فهو لا ينشنى عنه رغم تعاقب الفصول والأنواء » . 

وذکر الطيب محمد الطیب أن « السدار فن قائم بذاته ووحدته هی القصيدة ذات 
النفس اأطويل التى نحكى نجربة متكاملة » وعضی فيقول : ۱ . . ...وهو تطور للشعر 
المربع ( يعنى الدوبيت ) لأن افیکل البنائى للمسدار يتكون من تلك المربعات التى نتحدث 
عنها ) )٤(‏ . 


او سف ا ےو ا س د نيه اھا ا :نيا ی 
١‏ - الاردلو شاعر البطانة ص ۲۰ . 

۲ - الشمر القرمى فى السودان ص ٠١‏ . 

۳ - فن اشدار ص ۱۶ . 

۽ - دوبای ص ۲۱۲ . 
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لض من كل كاك إل أن #المسدار » هو قصيدة تالف من عدد من ار 
وتعنى بسرد رحلة الشاعر إلى دبار حبوبته . وهذه القصيدة لها هیکل وی ۳ ان 
الد کتور سيد حامد حريز صورته کا يلى :- “لد برسم 
أ الإستعداد لرحلة الحب وتبيئة الحمل وصاحبه ها . 
ب بداية الرحلة . 
ج وصف الطريق لديار المحبوب ويتخلل ذلك وصف ااشاعر لهذا الحبيب 

للجمل الذى يجمع الحبین . ن 
د تباشير القرب من ديار الحبيب . 
ه الوصول والإستقبال . 
و ما بعد الوصول من تمتع المحبين باللقاء وبأنس ال هجوع . 
ولق لد کتور حریز على هذا الثر كيب للمسدار بقوله : « يختلف هذا الا کیب وال 
إختلافاً طفيفاً من مسدار لآخر . فمثلا قد تبدأ بعض السادیر بالرحلة مباشرة من غ_ 
إهتمام بوصف الاستعداد فا . كذلك قد تتتهی بعض السادیر بمجرد الوصول إلى ور 
الحبيب . إلا أن السادیر - فى الغالب الأعم - تحافظ على هذا الث کیب » (۱) ۰ 7 
شعر اطمباته :ل 


و الدوبيت هو القالب الذی نظم فيه الهمباته شعرهم . ولذلك فان ما يقال 
7 لدوبيت من حيث بنائه الفنى ونظام تشطیزه ينطبق تما على هذا الشعر . فهو فى 
اب کون من رع شطرات » ولکنه نی تفل اوقت.» طلا من ابیت ای 
: اسى . والنصوص التى بين أيدينا ترينا أن شعر اهمباته يرد فى معظم الأحيان فسی 
ديع شطرات .. وهذه هی الصورة الأساسية اشغر الحمباته فى منطقة البطانة . أما فى 
منطقة كردفان فهناك القليل جد من شعر الهمباته الذى يرد فى ثلاث شطراث . هذا 

دق كر عمد أحمة إبراهم وهو يتحدث عن الدوبيت لدی حمر أن الغالب فيه كونه 

و من ربع شطرات وأحياناً يكون من ثلالة وفى حالاث قليلة يكون من حمس 

شطرات (۱) . وقد لاحظ أنه فى حالة الغناء بتکرر ااشطر الثانى من الدوبيت الثلائى . 

OEE E . ه١ فن المسدار ص‎ - ١ 

۲ > محمد احمد ابراهيم » ملامح من التر اث الشعبى لقبيلة حمر » شعبة ايحاث السودان ۱۹۷۱م م ٠۴٠‏ . 


ءا 


۳۹ 


1 دپار 


1 عن ور من أن الدوبیت الثلائی بصاحبه |حساس بالتقصبر فى البناء الفنى 
2 ری ان »عر جا . 


7 نادب فن شعرهم : 


5 إن السدار بالصورة الثی عر فئاه بها له وجود فى شعر الهمباته.ولكن هذا النوع من 


رزیل فى شعرهم . ولابد أن نشير هنا الى نا تتحدث من واقع النصوص التى بين 


2 رامل أصدق مثال نسوقه هنا » لتأكيد أن السدار لا بشکل إلا نذراً يسبراً من شعر 
۱ الممبائه . هو اطیب ود ضحوية . فااطیب ود ضحوية من أكثر الممباته شعراً | وشعره 
ده بشکل ديواناً قائماً بذاته , ومع ذلك لم يرو له الا مسدار واحد . وطه الضریسر 
ی روی شعره بنفسه ۰ لم يرو منه من المسادير سوى إثنين : يتكون أحدهما من ست 
1 امات وشطرتين ۰ ويتكون الثانى من ثلاث رباعيات وشطرتين . والواقع أن هذيين 
_ الندارین لا يحويان خصائص السدار النى سبق الحديث عنها . فهما لا بصوران رحلة إلى 


الجبوت > وبناؤهما لیس هر البناء العهود للمسادرر . ولذلاك يصعب (عتبار هما من 
لاس . ولعبد الله ود القدم : من همباتة الکواهلة أيضاً مسداران پشتملان على كل 


٩‏ اص المسدار الفنية ومعناه . يضاف إلى هذا ما ذكره الدكتور سيد حامد حريز من 


أا ارس ود عب شبیش من شعراء السادیر (۱) . وهو من همباته الشكرية الشهورین : 
رهل تشكل جملة ما لدينا من مسادیر الممباته .تیا هجمل اتصوص التى بين أيدينا 
لإشعراء الحمباته . فأنها لا تشكل إلا قدراً ضئيلا . إذن فما هو سب ندرة السادیر فى 
شعرهم ؟. 

ا السیب فی ذلك بجع - ی ا ا ع ا ی ی يزيا ري 
آنف] كان الهمياته بعيشون حياة مشوبة بالقلق والإضطراب . وهذا النوع من الحياة غير 
اة عل جال لا بتاسب مم اتطویل واتنسیق . ولات چاه شعرهم فی شسکل 
رباعیات تعبر تعبيراً خاطفاًعن مکنون نفوسهم » وتطرح قضیتهم في الحياة بالص ود 
الطة » انعم الا . فالواحد منیم :سوق الأسباب لاشتفاله باهمبته . وعندها يرج 
انبم ا خلال ذلك کله یکون مشفولا بكيفية 
ينشغل بوصف ما بلاقيه فى الطريق نحو .و کا 
احصول امل الابل » وعندما یم بشفله اتفکیر فى طریقه حلاص هذا المغم وتأمينه 
ا ل ی ی ی 
| - ف السدار ص ۲4 . 

۳ 


جم ااه ا a‏ 0 ۳ 


سيما وهو بعلم أن أصحاب الإبل يتعقبونه ويقتفون أثره : وهذا الشعور بالحطر هو | | 
لمميزة ذه الحياة السريعة الدور ان فهى نبدأ بتجمع الأسباب والرحلة نحو ادن ور" 
فى مجالس الطرب واللهو لتبدأ من جديد . فحين ينفد ما لدى الهمباتى من امال يبدأ 4 
لفزوة جديدة , وستمر فی مذه الوامة يل إن بقعده عنها تقدم اسر آو الور 9۳ 
الحياة القلقة المشغولة بالكفاح لا تتر ك مالا لشاعر الممباتى للتطويل ؛ ما الذى یلا 8 
طبيعتها هو الرباعيات التى يعبر الشاعر عن طريقها عن كل ما بتصل بحياته على نحو رس 
رابع 


(۳) الظوامر اللغوية :- 

أ نمثل لغة شعر الممباته لغة البادية العربية فى السودان بکل خحصائصها و میز انم 
وهذه الخاصية أعطت هذا الشعر وزنة خاصة فى مجال الدراسات اللغوية . ولعل ذلك 
يتجلى بصورة واضحة فى قاموس اللهجة العامية فى السودان » . فقد (عتمد إعتمارا 
كبيراً على شعر ال همباته فى الدلالة على إستعمالات الألفاظ وشرح معانيها . و ما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن مؤلف القاموس قد أورد ما يقرب من التی شاهد من شعر ال همباته ٠‏ 
و كلها كانت ترد مسبوقة بعبارة « قال النباتى » . الا ما نسب منها للمشهورين م: 
كالطيب ود ضحوية وطه الضرير . وهذا بو كد قيمة هذا الشعر فى حقل دراسة معسنى 
وخصائص اللغة العامية فى السودان . 

ب- يضاف إلى ما سبق أن شعر الهمباته يشكل فى معظم الأحيان قاموساً قائ 
بذاته . فهناك بعض الكلمات التى يكون لها يجانب الاستعمال العام إستعمالا خاصاً فى 
مجتمع آهمبته لا يفطن اليه إلا من عرف خصائص ذلك المجتمع ومقوماته واللفة أحداها. 
وهذه الخاصية تعطى صفتهم ابلماعية بعداً آخر يضافة إل ما سبق أن ذكرناه من مير 
و ونم ونم خاصة به . والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة . ولكنا نتعرض 
هنا لا کتر الألفاظ دوراناً فى شعرهم . 

يقول الطیب ود ضحوية مخاطبا رفيقه طه الضریر وقد ادرکهماه الفزغ « :- 


ار رس 6 E‏ 


زمتك كلمو تاکل باردة ما ضق حار 


8 وال غير هذين 


عليه طه الضرير بقوله :- 
و برد ۳ اللا 


زی 5 لو باكل حارة ما ضق بازدة مالك دآرینی ؟ 


.الخ 


| )زو باردة و فى الإستعمال العام هو من الفعل « برد » أى صار بارد . ولفظ « حارة ١‏ ۱ 
ر فى الاستعمال العام عكس ٠‏ باردة » أى من « حر » صار حاراً . ولكن إستعمالهما 
يعى ۹ 


العنین . فالباردة عندهم هی الکسب الذى لا يسبقه قتال . والحارة 
ای الکسب الذی یکون بعد قتال . وفی شعر آخر يفول أحدهم :- 

لته أم هلال )١(‏ مت رانك (۲) تارة" (۳) 

آسیاد ك سَوّاويق لى الردرف (4) أندارّة (ه) 

إن' ردن تكتافيبن سَوالف السْارة (5) 

وان" حرن صناد بدا تقال اللارة 
والشاهد فى قوله « سوالف السارة » فالسوالف جمع سالف » . والسالف فى الإستعمال 
آمام هو ما تقدم من مودة وعرف وإحسان . ولكنه فى تمع امبته ضرب من اتعادد 
ينهم على نحو ما أوضحناه فى جديا عن نظم اه . وقد رأينا كيف أن المرأة مسن 
وستات المجالس » بمكن أن تقوم مقام العميل فى تقديم ما يقدمه للهمباتى + ولذلك فان 
سوالفها مثل سوالفه . فكان إستعمال ٠‏ سوالف السارة » هنا إستعمالا خاصاً ."وهال 
الكتين من الالفاط إل تحمل ان اة فی فاشو سپ = ورجا لا توجد فى غيرة - او 
ذل وجدث فاا حمل معی مغايرا للذى هرق قاموشهم ٠‏ کلفظ الملة ٠‏ ريسي 
به الإبل المنهوبة وكذلك «السال ؛ - وه انخترةه أو و الحطرة» عند بعضهم ويقصا و 
بها السفر بغرض النهب والسلب - « والرزق » ویعنون به مأ ينهبونه من الإبل - و كثير 


غير هذا يقول أحد شعرائهم :- 


— 


د 

25 ام هلال : اسم الناقه . 

/ 3 ۱ رد ان اتا خر 
۲ - السراء : السنام وهی ما علا ظهر البعير من نتوه معروف وبعضهم بری : 
۳ - تاره : من تر » رجم . 
1 = الردرف : مرادفة أى ذات آرداف وهی آیضا الردیفه . 
ه - داره : حامل . 
5 - السار اف انثا 


السنام وهى خلفها ع 


۱۳۳ 


ناهن عبشاء ز قوز ( برة ) متبامتشو )١(‏ 
یی DA‏ افیف لما 
کم ام قرعا (4) لقا علد نا يفا سست 
با ریت التسیرف كان جکین ی )۰( 
م لوي و تیا شم 
للابل . ولكن المقصود هنا ليس هو القتل المعروف أى إزهاق الروح ٠‏ أن المقص منم 
السرقة آو الب یت فک نع با قوز املد كور . وجاء ز 
١‏ قاموس اللهجة العامية عن الفعل ۰ كسب ١‏ ما يالى : ١‏ كسب ( و س ) الال كر 
ورخه . وعند الهنباته تعنى أخذهم الال 14 . فشعر الهمباته إذن يحوى لفاظاً عير 
قاموساً قائماً بذاته وخاصاً بالمجتمع الذى راجت فيه . 


(4) الواقيسة :- 


جنو 


نقل شعر الهمباته الواقع کا عاشوه . وصور حيانهم بكل ما فيها من جوانے 
إجابية وسلبية » مشر قة وقائمة وجادة ومازحة . ولذاك إبتعد شعرهم عن الإمعان فسى 
الحيال وخلق الصور التى لا تعبر عن الواقع . وقد كان هذه الواقعية عدة مظاهر و 


۳ . فاذا حكى هذا الشعر حظات النعيم التى بحيونها »ارسم إلى جانبها صسورة 
المعاناة 


اي ري ذا لى ری رحل رر له :2 


برم جالسين م مع الحرم 3( القصار مربوعة )۷( 

او ا (9)عتطلشة زجوعة ر۱۰) 
ان وی نود وت زر کی : طردها أمامه 
۴۳ = مب ترعه .:.الصدیق ود الر کاوی البطحانی أحد المنباته الشهورین», 
4 - قزع : التصره و طلب االص و الفاصب . 

0 - جريدة ه الصحافة » » عدد ۲۳ ديسمير ۷4م ص ۷ . 


E 
ما حزم من حطب وغيرة وتسعمل الحزمة مجازا فى معنی اضر و الضمبر » وتوصف السناء‎ : ۳ 
5 باجا ام حزم قصار‎ 


۱ - متا 


۲ - المربوعه : الربوع © موي ما 
۸ - فقسب : الطریق فى" ال د 
٩‏ - صایدانا 5 عن صاد + اصات 


. عطشه وجوعه : یمنی عطشا وجوعا‎ - ٠ 


۳62ات 


حر ارچ ا بعد ی ریا دا 


وم فى رقابنا حبال الرس (۱) مدارُوعتة (۲) 

يوم تابعین رفیق زی صیدة" روع( ,(6) 
1 اراح ی الوتبطانت لقان + بویا فى سم جوز 
1 بم ويفتك بهم المأ ؛ وفى يوم آخر مشدودة أعناقهم بالحبال حين يقعون فى أيدى 
ا . فهذه صورة من واقع حیانپم وهی تلخیص هذا النوع من الحياة . فالشاعر 
1 رمم حت من أن کر ماهر امبن ادم اتی قد رال بعش رفا 
_ ية المروعة ) . 
١‏ إن حظات المرح والإنتشاء التى بحبونها » تقابلها دائماً لحظات معاناة قاسية يعيشوث 
٠‏ ممت وا وهم يشقون الفيافى والقفار عبر الصحراء بيردها و « سمومها ‏ :- 
1 بوا فى يط حب اليم ره 
عم u: e‏ 
كن آن عبا یا كيقئة أم خدود بتلومنا 


لس 


وعلی هذا انمط يجىء شعر" الحمباته حاکباً زاقع حياتهم بکل جوانبها الحيرة 
ا 7 
والشريرة . فيتحدثون عن القيم التى تتمیز بها حياجم لکرخ والرومة واه شجاعة 
الخ أوفى ااناحية الاحری ابدوع والظمأ وشففك الدناء : كذلك وصف شعرهم 0 
ت ل 
اناس الذين کانوا على صلة بهم بکل تباینها واختلافها . ومن هذه الشخصيا ۱ 5 
صديقاً متعاوناً » ومنها من كان عدوا مير بصا ا ( البلایس ) ومنها وگ 1 
۱ 
بنحو حوهم فى الحياة . وقد رسمنا صورة ذلك فى حديثنا عن حيالهم القلقة 7 ی 
وفى حديثنا عن علاقنهم بالسلطة فهم عموناً لا يكتفون بتصوير الحوانب الشر 
بل حكوا الحانب الاخر من هذه الححياة :- 


<< 
م سمه 


۱ - الرس : حبل هأ 
۲ - مدروعه : من درع » لبس الثوب أو وضع الثوب على الرقبه أو علق 


۳ مروعه : الرعه الحبان . وممروعه تعنى هنا ونه أو خمائفة, 
۽ - الارشيف شریط رقم م/د/|//۰۳۹۸ 


- ۱۳۵ 


TED. FT 


با شتابل )١(‏ أم شلیتخ قول لها مزلولین (؟) 
ؤ سابقنا الغفير (۲) موجه الکاملین () 
کیش (ه) يا حرس وأمكين حّد بدك زین" (ه) 
صند يد با عر (۷) ما تقول د۲ قلبو بلین 
وهکذا نرى أن شعر الهمباته قد قام فى بنائه الفنى على هذه الأسس من الحياة الواقير 
فجاءت الصورة الشعرية عندهم مطابقة ماما لأصلها فى الحياة . , 
(6) خلوه من الفزل : 
ذكرنا فى موضع غير هذا أن المرأة حاضرة دائماً فى حياة ا همباته وشعرهم . فر. 
أجلها هاموا فى البلاد وجندوا أنفسهم الکسب وأخذ الإبل بالقوة غير عابثين بالنتاژ, 
ولذلك فاض شعرهم بذكرها فاذا سموها قالو : «السارة» و «شمة» وسالمة » و «البقيت, 
و « بت عمر » و « فاطمة » و « الزينة » و « عایدة 4 .و ... الخ . وإذا کنوا عنها فهى ۱ 


« الزند عاجه » و « أم روبة » و ه أم حراس »و « أم حدوده و « السمتانه » و » المنتبرة, 
4 اوه الف E.‏ 


3 ولا آب رسوه (۱) فرق ملاعو (۲) سَوّی الهوبة (") 
1< والذى نود أن نلاحظه فى موضوع المرأة هو أنهم لم يتعرضوا لوصف حاسنها 
انراد مقاتنها أو إظهار الوله والهيام ببا أو الوقوف فى ديارها ومناجاة طيفها وذرف 
١‏ ا وع فى ذكراها. ولتفسير ذلك لا بد أن نضع فى حسابنا طبيعة حياتهم القلقة الضطربة 
_ اي تصلح للتعبير السريع غير امتأنى والإشارة العابرة فى غير إسراف . فهذا النوع من 
" یا لا يعطى مجالا للوصف الدفيق وتفصيل الصورة › لابا حياة سريعة الدوران محفوفة 
١‏ لخاطر والأهوال . فلا غرو إذن إذا جاء شعرهم مشير إلى المرأة من حيث هی إمرأة 
٠١‏ برف النظر عن المیزات اللحمالية ای تتمتع با إمرأة دون الأخرى . وعلى هذا النحو 
|| يكون شعرهم ؛ فليس فيه وجود الفزل بمعناه المعروف » بل هو شعر یدل فى دائرة 
1 الحمبته وما جاء فيه ذكر للمرأة لا يخرج عن هذه الدائرة . 
(») + خلوه من الشعر القبلى :- 

إن القبيلة بقيمها وتفالیدها تعد سبباً رئيسياً من أسبات الحمبته . وقد صور الممباته 
ذلك فى شعرهم على النحو الذى فصلنا الحديث فيه عند إختيارنا للاسباب والدوافع . 
فا همباته إمتهنوا هذه الهنه تفادیاً للوم القبيلة ‏ أو على الأصح الجتمع القبلی - و کسب 
ثنائها .وتبعاً لهذا فأن صلة اشمباته بقبائلهم لم تنقطع ۰ والمجتمع القبلى لم يلفظهم بل ظلت 
مكانتهم فيه على حافا . ولكن الناظر فى شعرهم يلاحظ خلوه من الشعر القبلی . ونعنى 
بالشعر القبلى هنا »> ذلك الشعر الذى يعنى بمدح القبيلة وذکر أمجادها وإظهار مآثرها 
وصفاء نسبها . 


آلولد آثبدور آلشکنرة (۸) بتتحكوبه (ه) 
یبد رد وكاو (۱۰) یشطتح (۱۱) بود (۱۲) توب 
ما جيب رض اد ية (۱۳) البصیر (14) سکوب (۱) 
اسا ا کت فت تک دا 
۲ - مزلولین : من ازل ازل 


۳ اقفر : خفبر.. 
٤‏ 


إن السبب فى ذلك يرجع - فى نظرنا - إلى أن هذه الجماعة بحكم المهنة ا مشر كة 
قد كونت لنفسها مجتمعاً متميزاً له قيمه وتتاليده ومثله ۰ وله نظمه الخاضة التى تحكمه 
قواعده التى تسيره على حو ما رآینا . وفى هذا الجتمع يحد الفرد منهم الحماية والضمان 
الاجتماعی‌من غوائل الزمن.وهذه الظروف لا يوفرها له مجتمع القبيلة.وتبعاً لذلك إنصهرت 
روح الفرد فى روح الجماعة ‏ وصار الانتماء هذه ابحماعة الحديدة أقوى من الإنتماء إلى 


ب الكاملين : مدينة مسير ة ساعة بالعربة من الخ طوم جنوبا . 
و کلیگن 4“ كراشن الشی» أخله وريه + 

. زین : جید وباحکام (۷) عمر : أحد رفاق الشاعر‎ - ١ 
. الشکره : الشکر.. من شکر الرجل آی أثنى عليه‎ - ۸ 

٩‏ - حکی : أتى حکاية 

۱ ع اللیغه : الصیده لبکر 

۳۴ — بلود : جمع بلا وهو القطر و الکان . 
4 - صرت الأذن : سمع لها طنين . 


(۱۶) كحو ول 
(۱۲) نطح : انمه وه . 


“لت رسوه : الرسغ » ویکنون فى البادية عن الأسد بأبى رسوة . 
۲ - ضلاع : جمع شلب وأصلها شلع جنع ضلعه وهی عنام الصدر . 
(۱0) الرکوب : حذاء یصنم لیا م ن الموبه : قلب الهوبه : انقلب عل ظهره و اضما رأمه عل الارن - 


a ۱۳ 


۱ ۱ 7 
جماعتهم ومفتخ رآ يبطولانهم ومادحاً لسلوكهم . وفی ذلك بقول عبد ای و لقم 


عطي : © ود القدم , 

حن المابنعيش بى الزل (۱) معيشة ميئل" (؟) 
نحن بتركب آلدرشی (۳) الاو بُسيل* 
ألبتقتصدو يشيع طرطشة (؛) وبهدیتل (ه) 
برايو )١(‏ الصح ين فبى الصبة (۷) يوم الیل" ر 

(۷) الحديث إلى احمل :- 

الحمل هو وسيلة الرحلة فى طلب الال » وهو رفيق الطريق وشاهد المي 

و ارات . فهو يقاسم نی حياته بكل ما فيها من وحباس باخطر ورد فى لها 

1 4 اتی بلخظات من السرور كان لحمل غل مقرية من يرناح وتناول ( علوقة) 

4 اهتدام المرأة اتی بحط الممباتى رحلة عندها بالحمل لم يكن يقل عن إهتمامها به هو _ 

ا تذكر فى الثنين معا فى نفس اللحظة . فلا غرو إذن إذا تحدث الشاعر نی عن 

و تحدث اليه ۰ وطرب الإبل للحذاء والغناء أمر معروف فقد ذكر مؤرخو الأد 


العر أ / : - 
لی أن حداء الإبل كان ان ۳۹ متارعة | 0 5 :7 E‏ 
لاء لاحي ل على متابعة السير ومثيراً لنشاطها : « ویقال أن هنم 


مع. وقع آخفاف ابمال فی مسپرنها من جهة » و آنه قر - 
مهد وی ی شم از فى مسیر ما من جهة » وأنه قد تطور 

وظاهرة الحديث إلى احمل 
١‏ -الزل : الذل . 


- عل : اش اليل للى يسقط_النزمة . الیل : احقي اف , 
5 دی * الحمل. والترشی : مر دمن جر ا ۹ 

+ وط راطع ام الم الاستقر او مل نبال + 1 

* - البهديل : البهدله » وهى اللفة والطيش 

حبر ایوس عق جر اا ای لحري 

۷ - الصه ۱۰۰ 0 

الاسم سراي وا وش وی با 


تکرر بصورة واضحة فى شعر الحمباته . فالشاعر 
تفت وات ويك ولي تعن باقر 


وعدم النظام 4 


-۱۳۸-۲ 


5-5 


1 له ما بعانيه » مثلاء فى بعده عن محبوبته ونارن بين حاليهما :- 

بالك (۱) قاضى (۲) فى رُوبّة (۳) الفروع بتتقد (4) 
و نحن” نبانى (ه) لا بر قد ولا بترقد" 

الحلانى يا الساحبر )١(‏ تملی (۷) مسقد . 

فق العفو باهی )٩(‏ و دوفو (۱۰)مو متعقد (۱۱ 


آذه الملريقة بحکی الشاعر حاله لجمل ویثه شکواه وبژ کد له مدی اعتماده عليه . 
ان احس الشاعر أن الحمل يبعلىء فى حر کله أثناء سيره فاله بو جه الحديث اليه حاثاً 
۱ إياه على الإسراع لطی المسافات التى حول بينه وبين بوبته :- 


يا آب تَفتری (۱۷) اند رج (۱۳) متك فلانة فريقه (۱۶) 
وأرفق بی انقران (۱۵) شیتات (۱۲) مطايق (۱۷) الضیقه (1۸) 
وفى كثبر من الأحبان يأخذ الحديث إلى الحمل شكلا آخر . فلا يكتفى الغا ر 
بالحديث إلى العمل » با يدير معه حوارا یکون الشاعر هو الذی حکیه - وذلك ما من 
پا یدب بل د 


۳ ۰ 5 TA 
۲۲۹ إلال : القلب واغاط × الشعر القومى فى السودان ص‎ _ ۱ 
: ۱ و - فاضی::, جال‎ 
د تما ان عمد اطر اف الاشحاذ‎ 
سب روه :د الرو به لشعر , و ستعمل مجازا معن اطر‎ ۲ 
۽ - لقده : نقول نقدته لاحاجة : ضرت منقازها‎ 
۳ 0 . هاتتسی : هله‎ 0 
٠ و - الاحر : اسم جمل الشاعر . وهو أحد جمال الطيب ود ضحوية المعروفة‎ 
. مل : داما‎ - 
م ب مقد : سقد وسقده : طاثر احمر الون مشهور بعدم النوم'.‎ 
و - پاهی + طويل . (۱۰)"دّف:": .لحم يونا عظام ؛‎ 
, ر - عقد الحبل نقيض حله‎ 
اب تقزی : اسم جمل و هو من جمال الطیب وداضحویه-»‎ - ۲ 
اندرج : شد فى سيره‎ - ۳ 
e . فريقه : تصغير فرته وهی المسافه‎ - ١ 
رو ار تكش لقانب الاو تیاب ورن كينلا تیاه‎ 
. دب - شيئات : الشين القبیح‎ 
مس لاق + سمم رطق ومطیق ال واذقبوز متشه‎ ۷ 


2 8 : مدنت 1 الحمیه . 
۸ - الضيقه : اسم قرية وهی التى ولد با الطيب ود ضتجويه بين مدينتى م عل .و 


-۱۳۹- 


أن نسميه ه إستنطاق ابلحمل ‏ . ويبدو من خلال مثل هذا الحوار تجاوب لحمل مع ما 
ويصل ذلك إلى درجة أن اللحمل يحتج على صاحبه إذا أحس أنه بوجه اليه بعض الات ۳ 
؛وفی هذا الحوار يستعمل عبارتى قلت له وفال لی )١(‏ . 5 


ومن ذلك قول الطیب ود ضحوية :- 
قت ليك يا جمّل ماك" (۲) عارف الفی نیتی (۳) 
تاوی (4) بك" مبیت ربه (ه) د كلك" (5) مکننیتی 
بحنیتی (۷ 
قال" لى آسعلنی (۸) جمم الواسلعة iy )٩(‏ 
جع عاج مو ی 
فت لو التايئرة فى قلدة (۱۰) ورید ها (۱۱) هت" 
وتجاوب ابلمل مع صاحبه وتفهمه لظروفه من الأشياء اتی يعكسها الشاعر فى الموار 
الذی يديره معه . فاذا راح الشاعر يتغنى با شکواه وحرارة شوقه وتلهفه إلى الکان الذى 
یقصده » رد عليه الحمل مؤ كداً له أنه قوى على تحمل مشاق الرحلة وقادر على إيصاله فى 
الوقت اللی يريد : 
قال لى الحبل لا نکم الولیت ۱۷) 
ژ بتهاد دی بی جع العتتامير (۱۳)کیّف ؟ 
قرت (14) بدو ازول أب جليداً هيف (۱۰) 
ا م 
١‏ - الشعر القومى فى الودان ص ١ه‏ . 
۲ - ماك : ما أنت أو لت . 
۳ - نیتی : من نوی الشىء اذا قصده وعزم عليه 
۶ - ناوى بك : أيضا من نوی والضمير فى « بك » یرجم ال الحمل . 
ه - الربه : املیط وموضع القزازة من الحرب . 
5 - دكك : جمع دکه وهو متزل المرب الرحل » وهی أيضا المرتفع من الوادی . 
۷ - مكنيتى : من المكنيه وهی مدينة تقع غرب ٠‏ ام على » والضيقه قرية الطیب ود ضحوية 
۸ - اسملنی : اسألتی ویقولون سمال یمنون به.سوال . 
٩‏ - الواسعه : الارض . 
۰ - قلده : من قلده : عانقه , 
۱ - وريدها : الورید عرق فى المنق . يصفون المرأة بأم وريد ویمتون الميداء ذات العنق الطويل . 
۲ - الولیف : الفتاء (۱۳) العتامير : جمم عتمور وهو الصحراء . 
۵ - قربت : من قرب : دنا . 
۰ - هيف : من آهیت وهو الضامرة البطن » الرقيق انلصر . 


4 


5 


3 ز تال" لى رصلتا داك را) جيل أب عَعناة سيف (۲) 


واذا تحدث الشاعر إلى احمل وأستنطته . فانه كذلك نحدث عنه » فوصف 


3 اه فى حياته وإختار له الأسماء التى ندل على القوة وشدة البأس والراس . و تعرضی 
١‏ الناعر كذلك لوصف قدرة العمل انلارقة على تحمل الرحلات الطويلة وصبره علیهس| 


ااا ن إصالة'نسبة وصلاية عوده 2 
۱ مقل (۳) وإنكلب (4) راح يلقم (ه) القواد )١(‏ 
وساحراً (۷) عادی (۸) من سهم )٩(‏ النقط حواد (۱۰) 
با جد القراری (۱۱) أل لى البحر وواد 
ما بقسین دروب ناس عايدة بت عواد (۱۲) 
وكان من الطبيعى ألا ثقف العلاقة بين الشاعر وابادمل عند هذا الحد . ولذلك كان 
الشاعر يثأئر بكل ما يصبيب اللحمل من المرض أو الإصابات: وهو تم لفراقه إذا حكمت 
القادير بأنفصاله عنه » ويرئيه إذا مات ويأسو لمرضه إذا مرض نس 
ما تستاهل الْعتوّرة (۱۲) وختسار العسين , 
ز کم من قجنة وق ضهترل علحل دين 
كثير من" ارق ره" وُرْضى الوالدين 


امام 
۱ - دللك : من دا ممی فا ویقولون هدا وهداك . 

۲ ت جبل اب عصاة سيف : هو جبل الشيح حامد أحد الأولياء المعروفين فى منطقة الحعليين ۰ 
م - مقل : صارت له مقله وهی العتق . 

۾ - انکلب : صار کالکلب فى ضموره . 
6- راح : صار . ولقم : هاجم 

۷ - ساحر : اسم ابممل (۸) عادى : قوى . 
| - سهم : جمع سهمه وهى ابلهة والکان 
۰ - حواد : من حاد عن الشیء اذا تجنبه . 
۱ - جد الفراری : ول من الأولياه من متطقة القرای. 
۷ عایده بت عواد : أحد م السملا » وعایده بته . 


(+) القواد : الفی يقوده 


۳۴۳ - عور : ذهب حسن احدى عينيه فهو أعور 0 


اح قري و و ۰ - ام زين : ذات اغن والحمال . 


ا 


لباق الق يا هجام فريق (14) أم زین (۱۶) 


شعراء الهمبته ومشاهیر ها 


تحاول هنا ان نعطى نبذة عن بعض شعراء المعبته وغيرهم من مشاهير ها من جار 
ذكرهم فى حديثنا عن شهرة الافراد فى هذا المجال : 
طه الضریر :- ۱ 3 
هر طه محمد أبو زید . يعرف احياناً باسم « ود اب زید ٩‏ . ویکنی + و ایو ال ره 
وهی ابته . ومن شعره فى ذلك : بو الزینه, 
أبوك يا الزيئه عکاهن قبض فى روسهن 
الموج والشرق فوق العوانی بكو سهن 
أمسوا الليله فى الغوب الكتير جاموسهن 
نووا العوده لى الغالى ورفیع ملبوسهن 
ويلقب ب ١‏ الضرير » وذلك لضعف فى بصره . پنتی الى قبيلة البطاحين ؛ والده م ن 
فرع « العلاماب » ووالدته من فرع « الع کشاب» ويقول انه من ناحية جدته أم أببه 
« شرحابى» أى من فرع « الشرحاب» والضرير من شعراء آهمبته المعرو فين فی کل بقاع 
البادية السودانية . يبغ الضرير من العمر حوالی الثمانين عاماً ويقيم الآن بمنطقة «أبو دلي» 
شرق الحرطوم . مارس الهمبته منذ شبابه ابا کر یذ کر انه اشتغل بها فى سن السابعة عشر 
أو اثامنة عشر . وبرغم ما عرف عنه من ضعف البصر فقد كان خبيراً بالدروب والمسالاك 
والتواحى . وقد عرف عنه انه كان يعرف الموضع الذى هم فيه بشم ترابه . ولعل هذا 
هو السبب وراء تقديم مجموعته له فى غزواتما . وهذه المجموعة كانت تضم الى جانبه 
كل من الطيب ود ضحويه والصديق ود الثر كاوى وكيقه ود مران. وقد ورد كثير من 
الشعر الذی يدل على أنه كان قائداً لجموعته أو على الاقل خبيرها ودليلها . ومن ذلك 
قول ود ضحويه :- 
انعقدوا الصناديد والضریر قدامهم 
نووا العوده لى الماسكات عداد أيامهم 
ومن أراد المزيد عن حياة هذا الشاعر امباتی وشعره يمكنه مراجعة ارشيف معهد 
الدراسات الافريقية والاسيوية الأشرطه ( "090٠‏ ) . 


6 


1 نيحوية ١‏ 
٠‏ دوده. ولد الطيب بقسرية صغيرة يقال لما « الضيقة » بامالة الياء بالقرب من محطة 
٠‏ ك حدید «أم على » فى طسريق الحرطوم - بورتسودان على الضفة الشرقية لنهر النبل. 
3 رب الطيب إلى أب « مسندابی » وأم « سرورابية » . والسنداب والسروراب مسن 
1 أفرع قبيلة ابلعلیین » وابلعلیون العنیون هنا هم الحعليون الأصليون الذین بقطنسون 


۳ , ود ضحوبة := 


سس تسه 
إسمه الطیب عبد القادر سلیمان » ويقال له « الطيب ود ضحوية » كا يقال له ود 
. والاسم ضحوية يقال إنه لحدته أم سليمان ويرى أخرون إنه إسم لأحد 


النطقة بين ملتقى بر عطبرة والنيل وخانق السبلوقه ‏ وهم يجمعون فى طريقه حباسم 
بين الرعى والزراعة . دحل الطيب الحلوه لدى أخواله السروراب حيث أنم حفظ القرآن 
وتزوج الطيب فى سن الناسعة عشر من بنت خاله الفكى سرور . وبعد هذا التاريخ تذ کر 
الروايات أنه إنخرط فى العمل فى نبب وسلب الإبل . عمل الطيب فى الهمبته رغم ما 
عرف عن والده من ثراء وسعة فى الرزق . وقد بذل والده محاولات كثيرة لإثنائه عن 
الإستمرار فى هذا النوع من الحياة ‏ ولکن يبدو أن الطيب كان ذا ولع شديد ببا فكان 
شعره يعكس التعلق ببذه الحياة فى ارات القليلة النى إستجاب فيها لوالده ومكث معه فى 
الديار بعضاً من الوقت . ول برك الطيب العمل فى الحمبته تماماً إلا عندما تقدم به العمر 
وأقعده المرض عن المركة ."ويذكر أنه أخيراً تاب وقضی .بقية.حياته منقطماً للصلاة 
والعبادة وتلاوة القرآن . وفى آخر أيام حياته أصيب الطيب بمرض نقل على أثره إلى 
مستشفى الحرطوم لعلاج » ولكن الطب عنجز عن استتصال الداء فنقل مرة أخرى إلى 
مترله بمذينة کبوشية حب توفی فی حوالی عام ۸۱۹6۳: وقذ خلف الطیب بب ین 
آحداهما تدعی « فاطمة » وتقيم الآن بقرية الشقالوه بالقرب من شندی - وقد ذكرها 
كثيراً فى شعره معتز] ومفتخراً. والطیب من أمیز شعزاء الحميته ویعتبر شحره مرجعسا 
مفيدا لدراسة کل ما بتصل ببذه الظاهرة . قال وهو يحتضر مسترجعآ ذكرى أيامه التى 
خلت وداعاً نفسه إلى الصبر على ما تلاقی من حشرجة الروح لأنها لم ترك ابا لمتعة لم 
تلجه:- 

يوم بنداور البكرة و صر دا 

ووم يدق عتاميراً بعيدة و تبهبسه 


سا 


۱ CQ 


با نفس السواد المئعة كله ا 
أبقى لزومه و کت القرعة وقعت فيه ا 

عبد الله ود المقدم باس 

من شعراء الحدبته المجيدين الذين ما زالوا على فيد احياة يحملون ذكرى أ 
ودعوها ولكتهم سجلوها مر باق عل مر الأيام . وأسمه عبد الله القدم فضل ار 
بتمى إلى فرع « الشدايدة » من قبيلة الكواهلة النى تنهى نسبها إلى الصحابى ابفلیل الزبير 
بن العوام . يبلغ الشاعر من العمر تخمسة وستين عام . وقد ولد بقرية « جبل مويا » إلى 
الغرب من مديئة ستار وقضى معظم فتر ة صباه بها . أما الآن فانه قم بقرية « نور الهادى , 
غربى نهر الدندر . 

عمل ود المقدم فى الحمبته وهو فى الحامسة والثلائين وأقلع عنها منذ حوالى عشرين 
عاما . يعمل الآن مزارعاً بمشروع السوکی . وهو شاعر معروف فى المنطقة ما أن يجى , 
ذكر للشعر المشعبى إلا و كانت الإشارة اليه وله عدة مسادير كا له شعر فى أغراض 
غير اطمبته . 
شرف ود المحرب :- 

هو شرف الحرب من أشهر الهمباته يمنطقة بادية البطانة . وهو من قبيلة الكواهاة 
فرع « الحميفانية » يقم الان بقرية المخرب غربى بر الدندر ماخل منطقة مشروع 
السو کی حيث يعمل الآن مزارعاً به . عمره الآن خممسة وسبعون عاما . والقرية التى 
بقیم ببا الآن سمیت تعل سم جده وتعرف الان باسم « حلة شرف و وشیخها هو ابنسه 
ابق :اعمل ی اله منك آذ: ان فیااللة و المشرین من العمرروتر کها قبل غشرین 
عاماً على ما یذ کر . ومعنی هذا أنه عمل فیها . لدة تربو على الثلائین عاماً . وعمنا شرف 
رجل فکه و صاحب نکته و له طريقة جميلة فى القاء الشعر وإعطاء العلومات . 
ود عابس : 

من الممباته المعروفين فى قبيلة الكواهلة . هو محمد عايس شيخ قرية « ود عایس » 
التابعة لريفى سنار . يبلغ من العمر الحامسة والسبعين ويعمل مزارعاً بمشروع السو کی . 
عمل فى الهمبته فى سن الثالثة والعشرين وترك العمل بها قبل مدة طويلة وهو يرى أنه 

Ni 


الع قد إهتدى إلى الدسراب وا الآن بالنسبة له فضيحة وعيب كبر . بتتمى إلى فرع 
3 | یداه 6 من قبيلة الكواهلة . بحفظ كثيراً من شعر الهمباته . 

د ۲۲۳۰ 

9 همبانی معروف عرفته بادية کردفان وعرفها عندما كان يجوب أنحاسها ثا عن 
٠‏ الإيل . وهو من الرواة المفيدين حيث أنه ملم بالكثير جداً من جوانب اطعبته وحيساة 
' الحمباته فى منطقة کردفان ونظم وقواعد الممبته وقيمها عموماً . ومن ناحية السب فانه 
١‏ رب إلى قبيلة حمر من ناحية أبيه وال قبيلة « الهبابين » من ناحية أمه . ولد بقرية 
_ رعيال ركاب » بالقرب من مدينة النهود حيث يقيم الآن ویعمل ضامنا بزريبة الوای 


بها وضمنا « أبو جيب » رجل مرح يحب الدعابه وينحدث بانطلاق ووضوح . وهسو 
متووج وله أبناء يذكر منهم بالفخر إبنه « أبو زيد » الذى سار على هج أبيه فأصبح اليوم 
من آشهر الهمباته الشباب فى وسط قبيلة حمر خاصة بادية كردفان عموماً . 


من الهمباته ااشباب حيث يبلغ من العمسر اللسلاثين عاماً . ولد بقرية 
٠‏ الم » بمنطقة غرب دار حمر حيث يقيم . ویقول بأنه بدأ يعمل بالهمبته منذ عام 
مانية وستين وتسعمائة وألف و كان آنذاك فى الثالثة والعشرین من عمره . أما الآن فانه 
بقضى فترة سجن قدرها ثلاث سنوات فى سجن مدينة النهود حيث م لنا معه اللقاء . 
وهذه الدة هی عبارة عن عقوبة صدرت ضده فى إبل نببها هو وإثنان من رفاقه » وما 
قبض عليه م بفصح عن شر كاه فى الحريمة فتحمل التبجة وحده . وهذا يعتبر من أكبر 
واجبات الهمباتى فى مثل هذه المواقف والظروف وفى مقابل ذلك فان للآخرين يفا 
واجبهم نحو رفيقهم على نحو ما ذكرنا فى حدیثنا عن صور التعاون فى مجتمع آشمبته ٠‏ 
عبد الله حريكة :- 
شاب فى التاسعة والعشرين من العمر . من الحمباته المشهورين فى منطقة قبباة حمر 

ف القت الحاضر + وهو ينتعق إلى فرع «بنی بدر من قبيلة حمر... ولد به وادى الغنام 
بالقرب من مديئة و أبو زبد وروهى يعمل اكا يفول دمع العف انا الآن لاله أحد 
نزلاء سجن مدينة النهود وهو أمى وغير متزوج . 
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عوض الكريم ابراهسیم :- 0 

إسمه عوض الكريم حم إبراهيم رياب ار ارب ».من ازال لپا 
يادي کردفان حيث يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عام . ولد بقرية ٠‏ أم قفلة ‏ فى منطقة 
دار نحامد مر کز باره . وهو من يلك و المجاقلة ‏ إحلى الل سوب دار ام . يعمل 


مزارعاً إلى تجانب عله فى نبب الابل . وهو متزوج وله أبناء . 


أبو سریج :- 

من الممباته المشهورين جداً فى منطقة كر دقان وغيرها من أنحاء البادية ار عویة فى 
عتلف بقاع السودان . سمه موسى ود کو کو ۰ وأبو سريج لقبه . ویقولون له أيف) 
,ایو رعا بره كناية عن إستعداده الدائم لإعتلاء ظهر بعيره وجوب البادية سعياً وراء 
الإبل . وسريج تصغير سرج وهو تصغير تعظيم : وأبو سریج من قبيلة المبابين التى هى 
إحدى قبائل مجموعة دار حامد . كان يقيم بالقرب من مدينة باره و توفی لبضع سین 
خلت . وقد كانت ابته حفصه » على ما تذ کر الروايه » تتغنى بمدحه كثير] .ومن ذلك 
قوههفا: 


بن الهمبتة والصعلكة العر بية 
ه الصعلكة والصعاليك 
5 بين الهمية والهاة والصعلكة والصعالك 


آلضهب التصاره (۱) 
خائنشوا نی العسسسحارة 42 
أو بسع کت 2 
بيب امال شطره (۳) 


۱ - الضهب : الذهب . و التصاره جمع نصرانی : مسيحى . 
۲ - خت : وضع . والسحاره : صندوق کبیر لفظ اللابس والأشياء . 
۳ - شطارء » الشطاره 0 الدهاء و الذ کاء و الشجاعة . 
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الصعلكة والصعاليك 

تتحدث يهنم من طاعرة.الصعلكة, واليماليك فى تاريخ الأب المرى. . ونودمآن 
زعير منذ البداية إلى أن الفرخی هنا ليس هو تقديم دراسة مفصلة ومسهبة لظاهرة الصعلكة 
على نحو ما فعلنا فى حالة اممبه . ما نود فقط أن نضع أمامنا الصورة ای رسمها الکتاب 
و الإاعتكون العرب هله الظاهرة لنستعین بها ,فى ما ننوی إجترآمة من مقارنة فن الظاهوتین . 
ولذلك فاننا سوف نهم - بالملامج الأساسية لظاهرة الصعلكة من حيث نشأتها وعوامل 
تلك النشأة » والسرح الذى شهد أحدانها > وموقف المجتمع آنذاك منها . ثم نتعرض 
لأبظالها من الصماليك لبرئ مزایاهم وأخلاقهم وأسلوب عيام » وطوائفهم ثم نتطرق 
أخيراً لشعر الصعاليك من حيث مضمونه وخصائصه . 
ما هى الصعلكة ومن هم الصعاليك ؟ :_ 

حدث عدد من الکتاب, المرب عن ظاهرة,الضعلكة والصمالیات عاو لين توضیح 
معناها ورسم أبعادها ومكانة الشعر الرتبط بها فى تاريخ الشعر العربى . يقول الأستاذ 
أحمد الشايب عن الصعلكة : « هی ثورة على النظام القبلى أو على النظام الإقتصسادى 
والإجتماعى كله ؛ (۱) . ويقول عن الصعاليك : « هم جماعة فقراء من قبائل شستی 
جمعت بينهم الحصاصة والحاجة وأعوازهم من مال هو عند غير هم فخرجوا على قبائلهم 
و تحللوا من نظمها وأنكرهم قرمهم وأخذوا هم أنفسهم بالاغارة والنهب وساب القبائل 
والآفراد ما نهم ثم توزيعها فيما بینهم » (۲) . فهم بذلك بمثلون الخروج على انطام 
القبلى بتقاليده وقيمه إلا ما إرتضوه لأنفسهم من عطف على الفقراء والمرضى والضعاف 
وكرم وجود وسخاء . « فهم لصوص کرام شجعان يعفون عن الحارم » (۳) . 

ويقول الدكتور يوسف خليف وهو بتحدث عن الضعلكة فى الفهوم اللتغوى : 
« فالصعلكة فى مفهومها اللغوى الفقر الذى مجرد الإنسان من ماله » ويظهر ضامراً هزيلا 
١‏ - أحمد الشايب » تاريخ الشعر السیاسی » القاهرة 1940م ص ۳4 
۲ - نفس الصدر ۳ . 


م - نفسه ۳ . 


- ١844 


بين الأغنياء الم فين الذين أتخمهم المال وسمنهم » (۱) . والصعلوك فى نظره هو من يوا 
الحباة منفرداً وهو لا بملك وسائل العیش فيها . ویقول عن معنی الصعاليك فى الإستعمال 
الأدبى : « هم آولئك المغيرون أبناء الیل الذين يسهرون لیالبهم فى النهب والس ےر 
الاغارة بينما ينعم الحليون المثر فون السالون بالنوم والراحة والدؤ ٠‏ (۲) 

أما الدكتور شوقی ضيف فقول : « الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا لك مسن 
المال ما يعينه على أعباء الحياة » ول ثقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالتها اللغري : 
الخالصة » فقد أخذت تدل على من بتجر دون للغارات وقطع الطرق ؛ (۳) . 

وذكر جرجى زيدان أن الصعاليك : :هم طائفة من الشعراء إشتهروا بالعدوان 
الإغارة على القبائل للنهب » (4) 

ويقول الدكتور الحوفى : « أما الصعلكة فهى الفقر ۰ والصعاليك هم الفقراء , 
وتصعلك الرجل إذا إفتقر » . ثم بمضى فیقول « إن الصعلكة هی الفقر ۰ وإن كانت 
دلالة الكلمة قد تطورت فأطلقت على الفقر المقترن بتزوع ثوری ١‏ (0) . 

نخلص من كل ما مضى إلى أن الصعلكة هى ظريقة فى الحياة تقوم على النهبٍ 
والسلب عن طریق الغزو والإغارة . والصعاليك : « هم طائفة من قطاع الطرق كانوا 
متشرین فى أرجاء الحزيرة العربية » 'ينهبون اشن یلقونه فی صحرائها الموحشة الرهيبة 
ویتلعبون به ویتخطفونه ويأكلون ماله » (5) . 


كان الصعاليك جمیعهم من الفقراء العدمین . ولذلك تتردد الشکوی من هذا 
۳۳ فق ١ع‏ 2 7 ۳ 1 
مر كرأ فى شعرهم وتضيق بها نفوسهم . ففى أخبارهم تتجلی حقبقة فقرهم : ومن 
عر هم تنبعث صيحات ابحوع يقول السليك بن السلكة : 
م7 ).نسلا ره 
١‏ - الشمراء الصعاليك ص ۲۱-۲۰ . 1 
۲ - نفس الصدر ۲۳ . 


1 ەۋ و لب 
لا کتور شوقی ضیف » تاريخ الأدب المربی ٠‏ دار المعارف فز » ص ۳۷۵ 
جرجی زیدان + تاريخ آداب الفة المربية »> دار الملل ۷ص ۱۱۱ 
الد 05 | 5 1 
كتور سيد حنفی حستين » الشمر الحاهل : مراحله واتجاهاته الفنيه » الطيثة المصرية العامة للتأليف 
والنشر ۱٩۷۱‏ ص.۳۰۰ 


5 - الشعراء السعاليك. )۲ . 


۳ 
= 4 
8 


وما نلتها حتى تنصع لكت حقبة 
وكدت لأسباب المنية أعرف 
وحنى رأيت ابلوع بالصيف ضرنى 
وإذا قمت نفشانی ظلال فأسدق 
ولكن الصعاليك لم يستسلموا لوضعهم فى الجتمع ولم برضوا حياة الذل وال وان 
إلى فرضتها عليهم ظروف مجتمعهم » فثاروا على هذا الوضع وعملوا لكسب ما إفتقدوه 
فى حیانهم العادية , وتلفترا فلم يجدوا ما يعبنهم على تبديل حالم غير القوة . ومن هنا 
كانت فلسفة ثور م تقوم على أساس أن الغزو والإغارة للسلب والنهب هى السبيل الوحيد 
للغنى وتبديل الحال . فليس أمام الفرد منهم إلا أحد أمرين أما أن ير ضى بحياة الذل 
هذه » وأما أن بشق طريقه بالقوة نحو حباة بری هو آنها حياة كر ة أبيه . 
وكان لابد هذه اللورة من فوة نسندها. وتلك كانت هی قوة النفس والحسد فمن 
احية قوة النفس كان الصعاليك يستهينون بالحياة فى سبيل الوصو ل إلى غایتهم وهم 
بذلك يؤمنون بالفناء فى سبيل المبدأ . ومن الناحية الأخرى كان الصعاليك يأنفون من 
القيام بتلك الأعمال التى كان يقوم با العبيد وأشباههم كخدمة الإبل والقيام بأمرها . 
آما الخانب الثالث هذه القوة النفسية التى تميز بها الصعاليك فهو الكرم . فقد كان الصعاليك 
على الرغم من فقرهم وفاقتهم » كرماء حتى ليضرب بهم المثل فى الكرم . وهذا یز كد 
أن الغنى لم يكن هدفاً فى حد ذاته بالنسبة للصعاليك ٠‏ بل كان وسيلة لأشياء أخرى . 
ولعل بعضاً من هذا بظهر فى أبيات عروة بن الورد التالية :- 
دعينى للغنى أسعى فانسی 
رأيت الناس شرهم الفقیسر 
وأبعدهم وأهونهم عليهم 
وأن أمسى له حسب وخير 
ويقصيه الندى وتردريه 
حليلته وينهره الصغير 
ويلقى ذا الغنى وله جلال 
يكاد فؤاد صاحبه يطير 


اه 


iT 


قلیل ذئيسه والذنب جسم 
ولکن للغنی رب غفسور 
والحانب الرابع من جوانب پم النفسية هو أنجم کانوا ذوى تفوس عالية تأبى الم 


عسلیهم متطاول . يقول الشنقری := 

أديم مطال ابموع حستى أميقه 

وأضرب عنه الذكر صفحاً فأذهل 

واستف ترب الأرض کی لا بری له 
۱ على من الطول أمرؤ معطول 
ولو لا إجتناب الذم لم يلقن مغرب 
| بعاش به إلا لدی وماكل 
أ ولكن تفا حرة لا تقيم E‏ 
۱ عل الضیم إلا ریشما الول 
بقل مب یمس( كانوا كذلك آقوباء جسد . فقد کانوا بتمتعون 
بقدر وافر من ااشجاعة والحرأة وشدة الراس ومضاء العزيمة والصلابة والصمود . و کان 


الصعاليك مانب ذلك علکون مقدرة فائقة ز 
كانوا عدائين لا و مقدرة فائقة فى ال هروب من وجه أعدائهم قد ذکر آم 


۷ ؛ بم الیل . وأعتمدوا فى حركتهم على ما تميزوا به من سرعة 
و قبل عن السليك بن السلكة : « هو أحد الصعاليك العرب العدائين لذزين 
نوا لا باحقون ولا تعلق بهم الحيل إذا عدو . الك به اللكة 1 ۱ 
ا رت دز 1 . . . وهم السليك بن اللكة والشنتری 
سرا وعمر بن براق ونفيل بن براقه » (۱) . 
هو لاء ۰ 8 
هم الصعاليك جماعة من الققراء النو ذر. ۲ ۳ 
سر 
المجتمع الظالم وا 5 كنبا تاو عادو دج صلا 
ن e‏ حربا عليه لا تبقى ولا تذر . لم يرضوا أن بعیشوا يتكففون انا 
فصو بم والاعمال الوضعية وة خوا بأنوة وشقوا طرية ةة 
١‏ - الأغانى » مجلد هج م١‏ ء دار ر فهم يمر يمهم هی یاه بموه 


۱ دم کش 


الغ 8 
لفکر بير وت . ۹ ۱۷۰۶ ص ۱۳۳ 


]هت 


وتعف عما فى دی ناس لك ما كانوا ليطلبون عونا من أحد حتى لا يتطاول 
8 و 


: يتورعون من 


اد وقوة السلاح من سيف ورمح وفیرهما . وهم بذلك لوف وره عى 


فس د 
جا عليه وتحدياً للاغنياء الوسرین الذين کدسوا الأموال ونمكن البخل فى 


3 |لجتنم وخرو ۲ 
1 تكو نهنع : وهم غن ورتم هذه لینوا و يستكينوا » بل مضوا وم شرا فعا ج 
٠‏ علیهم > هذا المجتمع النی فقدوا توافقهم الإجتماعى معه وأهدرت سازهم فيه کا 


_ ی نی الحديث عن العوامل الموثرة فى نشأة الصملكة . 


ومضى الصعاليك خلف الأغنباء » وخاصة البخلاء منهم يسلبون وينهبون ول 
ال . ولذلك كانت أخبار السعاليك وشعرهم يحفلان با کر آحاده * 
ارو والاغارة ساب والنقب . بل کانوا بصفون تلك الغارات ويذ گر و قور ال 
فيها من رفاقهم وما قاموا به أثناء العر كة . و کان الصعاليك فى صراع دائم من أج سل 
الیش . وهو صراع بين الحياة والوت . ذلك لأنهم إذا قصروا دون أحذ حقهم تأبدبهم 
فانم یسبحون عرضة للموت جوعا . 

والواقع أن الصعاليك .لم یکونوا بقتصرون فى بهم على نا وجدهم . فمى 
عضن الأجيان كانوا يتعرضون لكل إنسان بصرف النظر عن فقره أو غناء . فهم قبا 
پتحولون فى احا كشن نهر دابتبردین يلون كل من صوقه حظه امن اسی 
آماکن تربصهم . وتدل آخبارهم على أنهم أحياناً قد يناصبون قبيلة معبنة ا فذق ۳ 
اليل بتکرار الإغارة والغزو.. و كان الصعاليك فى کل الأحوال برددون أقاضيص هذه 
الغازات فى 'فخر وإعتداد بأنفسهم وبطولتهم . 

و كان الصعاليك م بون لفق ویر بر نف رطق لقوافل فی ادى 
تجاعات حا آحری ‏ أما واستّلنهتم :فى رهلاة الخارات فکانت هی أر جلهم نی الغالب. 
كان بغبر عن اليل و کانت آبرز لمات هده اللدماعة الو + ,و هد 
ره العدائین »..,وفی: كثير من 


آجانا وف 


ىئ 


على أن بعضهم 
جعل الذين يتتخدثون عنهم بغرض تعریفهم يصفوهم : 
الأحيان » بل فى کل الأحيان كانت سرعة العدو هی المنقذ الوحيد هم يمن خطر الأعداء 

ول جات و لسن ولد بوسر الم :اکن العبعاليك قوة أخبرعي ينوم 
عل تحقيق النصر فى ع وام . وتلك هی قوة السلاح . وقد أعد الصعاليك لتحتيق هام 
كل ما عرفته الحزيرة العربية من ضروب الأسلة بوظيفعيه]--+- المجومية.. والدفاعية ؛ 


۱18۳ 


۲ لل 


فكانت هی سندهم حين یدطم الأمر ويحيط بهم احط . 

شمل نشاط الصعاليك كل أرجاء بادية ازير ة العربية » فانتشروا فى صحرائها , 
يصعدون التلال و‌بطرن فى السهول والوديان » ينشرون الرعب فى ربوعها » ویهددون 
القبائل والقوافل ويقطعون الطرقات على المسافرين . فهم فى حر كة دائبة لا تعرف السكون 
ولا تقتصر غاراتهم على جهة دون الأخرى . فهم بوماً بغيرون على نجد ویوماً على أهل 
الحبل . وهكذا تدور بهم الحياة وها هو دأبهم فيها :- 

فيوماً عل نجد وغارات أهلها 
ويوماً بأرض ذات شث وعرعر 

طوائفهم :- 

يميز مؤرخو الأدب العربی ثلاث طوائف من الصعاليك . و کل طائفة من هذه 
الطوائف ها ما يميزها عن الأخرى . ولکن جميع هذه الطوائف تلتقی أخيراً على المدف 
ونوع السلوك . ويرى شوقى ضيف أنهم يكونون ثلاث طوائف حيث يقول : « ويمكن 
أن نميز منهم ثلاث مجموعات : مجموعة من الخلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة 
جرائرهم مثل حاجز الأزدى وقيس بن ال حدادية وأبى الطمحان القينى . و مجموعة مسن 
أبناء الحبشيات السود » من نبذهم آباؤهم وم يلحقوهم بهم لعار ولادسهم مثل السليلك 
بن السلكة وتأبط شرا والشتفری » و کانوا بش کون آمانہم فى سوادهم فسموا وأضرابهم 
باسم « أغربة العرب » . ومجموعة ثالثة ل تكن من اللحلعاء ولا أبناء الإماء الحبشيات » غير 
ما إحتر فت الصعلكة إحترافاً وحينئذ قد تکون أفراداً مثل عروة بن الورد العبسى » وقد 
تكون قبيلة برمتها مثل قبيلتى هذيل وفهم اللتين كانتا تتزلان بالقرب من مكة والطائف 
على التوالى » (۱) . وإذن فقد كان الصعاليك ينقسمون إلى ثلاث طوائف هی :- 
١‏ - طائفة الأغربة السود ممن لم يعترف بهم آباؤهم فعاشوا غرباء فى مجتمع آنجبهم ثم 

لفظهم وأنكرهم . 
۲ - طائفة الحلعاء الشذاذ الذين آنکرتهم قبائلهم وتبرأت منهم وأهدرت دماءهم . 
۳ - طائفة الفقراء المتمردين الذين تصعلكوا نتيجة للاختلال الإقتصادى فى المجتمع 
١‏ - تاريخ الأدب المربی ۳۷۰ 


يلاما وسنری فى حدقا عن دوافع الصعلكة كيف تكونت كل طائفة من هله 
هذه الطوائف وبرزت إلى الوجود . 
وكانت هذه الطوائف جميعاً يجمعها الفقر والتشرد والتمرد والكفر بالأوضاع 


_ الإججتماعية والإقتصادية التى تسود المجتمع . فهؤلاء جمیعً فقدوا توافقهم مع المجتمع 
١‏ زورواعلیه وكفزوا بأوضاعه وجردوا أنفسهم لأخذ حقهم الضالع بالقوة من جع 


حرمهم وسائل امیش بالطرق السلمية . وبذلك کون الصعاليك مجتمعهم الخاص لیتقموا 


و لاهم ويحفقوا عن طريق القوة بعضاً مما فقدوه فى الحباة العادية . 
1 ارتم :- 


تجمع کتب الأدب وتاریخ الأدب العربى على أن آشهر الصعاليك هم : عروة بن 
الورد العبسى ؛ والشنفرى الأزدى من اليمن : وتأبط شرا من فیس عيلان والسليك بن 
اللكة من م 
وقد كان عروة بن الورد أشهر الصعاليك جميعاً وذلك لأنه كان مجمعهم ويتولى 
أمرهم حين تضیق بهم ال حال وتحلك الظروف . وفی ذلك جاء عنه فى الأغانى وی 
شاعر من شعراء الماهلية وفارس من فرسانبا وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين 
الأجواد. وكان بلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقبامه بأمرهم إذا أخفقوا فى غزواهم 
ولم يكن لهم معاش ولا مغزى » (۱) . وقيل لقب عروة الصعاليك لقوله م 
مى الله صعاو كا إذا جن ليله 
مضى فى المشاش آلفاً كل جز ر 
يعد الغنى من دهره کل ليلة 
أصاب قراها منى صديق ميسر 
وله صعلوك صفيح ة وجهه 
كضؤ شهاب القابس التنسور 
ويقال كذلك أنه لقب عروة الصعاليك لأنه كان ۱ چا رد إذا اطایطت 
ناس سنة شديدة تر كوا فى دارهم المريض والکبیر والضعيف و كان هو يجمع هؤلاء من 
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دون اس من عشيرقه فى الشدة وبطعمهم ويكنيهم حتى يبأ المريض وتتوب قر , 
الضعيف » ثم يغزو بهم حتى إذا أحصب الناس وألينوا وذهبت الشدة ملق كل إنسان 
بأهله وقسم له نصیبه من غنيمته إن كانوا غنموها فربما أنى الإنسان منهم له و قر 
استفنی ٩‏ (۱) . 1 

وقد كان عروة مشهوراً بالکرم والسماحة » حتی إن عبد الملك إبن مروان قال , 
« من زعم أن حاتماً سمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد ٠‏ (۲) وقال صاحب الأغانى , 
١‏ بلغنى أن إبن معارية قال : لو كان لعروة بن الوره ولد لأحببت أن أتروج اليهم » (م). 
وتحفل أخبار عروة وأشعاره بكل ما بؤ كد تمكن فضيلة الكرم فيه إلى درجة المبالفف: 
أحياناً | . 
السلسيك بن الشلکة : 

هو السليك بن عمرو من بنى ميم . والسلكة آمه وهی أمة سوداء:. وهو لد 
الصعاليك الشعراء العدائین الذين کانوا بسبقون الیل إذاعدوا:. وما پوصف به أنه كان 
من أشد الرجال العرب وأنكرهم وأشعرهم وکانت العرب,ندعوه سليك القانب . كا 
أنه كان أدل التاس بالارض وأعلمهم بمسالکها . وجاه فى الأغانی أنه « كان إذا. كان 
الشتاء إستودع ببيض النعام ماء السماء ثم دفنه فاذا كان الصيف وإنقطعت إغارة انمیل 
آغار . و كان أدل من قطاة ىء حتی يقف غل البيضة »,(4).. وقد كانت له آخبار 
طريفة فى الغزو والاغارة ره) . 
تابط شرا ۲ 


إسمه ثابت بن جابر بن سفیان من قيس عيلان . وأمه إمرأة يقال ها أميمه من بنی 
لقین وهم بطن من فهم. وتأبط شرا لقبه. وما يروى فى سبب هذا لب أنه وجد كبشاً 
فى الصحراء فأحتمله تحت إبطه . ولا قرب من الليئ قل الکبش عليه فرمی به فاذا هو 
جه لويس شیخر اليسوعى » شعراء النصر انية » دار المشرق بيروت بدون تاريخ ص ۸٩۲‏ 
۲ = الاغانی الجلد الأول ج ۲ ص ۱۹۱ 
۴ نفس الصدر ص ۱٩۹۰‏ ۳ 
4 


= الاغافی » ملد ٩‏ ج ۱۸ ص ۱۳۹-۱۳۳ 
- راجع الأغانى ص ۱۳۹-۱۳۳ 


سا و زا 


زيول :فقا له قومه ما تأبطت يا ثابت ؟ : قال : الغول . قالؤا : لقد تأبطت شرا فسمى 
_ بيك ا اؤقيل أنه لاقی السول فقتله وحمله نحت ابطه وأنی به لأصحابه فقالوا له لقد 
" #افتررواعنه آنه ۶ كان آعدی ذی رجلین وذى سافین وفی ينين .“واو کان إذا 
_ جاع نقم له قائمة فکان بنظر إلى الظباء فیتقی على نظره آسمنها ثم يخرى خلفه فلا 
"وهی باحله فيلح بسيفه ثم بشوبه فا كله » (۱) . وقيل إنه كان آسمم الحسرب 
٤‏ ایدم وفلة زوى هو عن نفسه أنه كان إذا لقى رجلا صاح فيه : آنا تابط شرا › 
1 فيتّخلم "قلبه حتی ينال منه ما أراد . وبروى عن جریه أنه له ئلاثة إظلاق أوها کالربسح 
" الحابةا والثانى کالفرس الحواد واثالث یکبو فيه ویعر . ومن آخباره أنه فى مرة لقسى 
رجلا ففتله وأستاق غنماً كثيرة (۲) ۰۰۰ . ويقول البعض نه إنما سمی تأبط شرا بيت 
قاله هسو :+ - 
تابط شرا ثم راح واعندی 
بوائم غنماً ويسيف على ذخل 

عوامل نشأة الصملكة :_ 

أثرت عدة عوامل فى نشأة ظاهرة الصعلكة . و كانت هذه العرامل تکمن فى 
تر كيب الجتمع البدوى الإقتصادى والاجتماعی وظروف بيثته الطبيعية . 

أما من الناحية الإقتصادية فقد كان المجتمع البدری يتكون من طبقتین : طبقة 
أصجاب الإبل وطبقة الصعاليك المعدمين. . وتنحصر ثروة البادية فى قطعان من الإبل 
والعز والغم . وقد كانت الابل هی مقياس الثراء عندهم . وكان فى هذا المجتمع طبقة 
تملك آعداداً ضخمة من هذه الإبل بينما توجد طبقة لا تملك شيئاً. . فكان البون يسين 
الطبقتين شاسعاً . و يكن أمام الطبقة المعدمة إلا أن يعمل أفرادها فى خدمة الأغنياء فى 
أعمال رعى الأبل والقيام بأمرها » وما إلى ذلك من الأعمال التى لا يقوم با الأثرياء + 


۱ - الأغانی » مجلد ٩‏ ج ۱۸ ص ۲۱۰ ۰ 
۲ = الأغانى : محلد٩‏ ج ۱۸ص ۲۱۳ 


ت۵۷ 


ونتيجة هذا التوزيع غير العادل للأروة فى البادية » فقد كان هناك صرا سین 
أصحاب الإبل والصعاليك . وكانت الإبل هى المادة التى دار عليها هذا الصراع لأنجا هی 
الثروة الأساسية فى البادية . فكان الصعاليك بجر دون أنفسهم للاغارة على أماكن الإبل 
يسلبون وينهبون ويقتلون . والواقع أن الإبل لم تكن هى المادة الوحيدة التى دار حوها هذا 
الصراع . « فأن أيدى الصعاليك لم تكن تمتنع عن أية غنيمة تعرض هم ۷ (۱) . ومن ذلك 
ما جاء فى أخبار السليك بن السلكة أنه فى مرة قثل رجلا وأستاق غنماً كثيرة (۲) . وز 
أخبار عروة بن الورد أيضاً أنه سلب هذلياً فرسه (۳) . وإذن لم يكن عمل الصعاليك 
قاصراً على نهب وسلب الإبل + بل كانت ا حاجة تدفعهم إلى جب کل شىء » بجر دون 
كل من تسوقه الظروف إلى أماكن ترصدهم من ماله أياً كان هذا المال . 

ومن الناحية الإجتماعية » كان المجتمع اماهلى يقوم على أساس قبلى » 
قبيلة فيه كيانها الخاص . وتمتاز القبيلة بوحدة أساس التمسك بها والإصرار عليها أن جب 
أفراد القبيلة يؤمنون بانحدارهم من أب واحد يتتسبون اليه . فهم بذلك یکونون أسرة 
واحدة متحدة ويعمل الحميع على الحفاظ على هذه الوحدة وحفظها قوية دائماً . وحفاظاً 
على هذه الوحدة ۰ فقد إعتبر كل من يحاول تفتيت هذه الوحدة خارجا على القبيلة . 
دتوتب على ذلك منظومة من التقاليد الإجتماعية ای كانت بمثابة الدستور الذى بحدد 
المهام فى هذا المجتمع المتماسك . و كانت العصبية هی أساس هذا الدستور . وهی تعنى 
[حساس الفرد برابطته القبلية والعمل على تأمين مصالح القبيلة والذود عنها . 

و كفلت هذه التقاليد الإجتماعية لكل من القبيلة والفرد حقوقه وواجباته . فأفراد 
تیار متضامنون فيما يجنيه الفرد منها وعلى الفرد أن يحترم رأى القبيلة ويتجنب الحروج 
عليه ۰ كا عليه ألا ياتى بتصرف یسیء ال القبيلة أو بحط من قدرها وسط القبائل . ها 
الإكان بوحدة القبيلة نشأ عنه ما عرف بانللم . وهو أن ترا القبيلة من لفرد في قط 
عنه اتزامها بحمایته والنود عنه ویصبح طریدا . وهو یعنی عزل الفرد غرفي ست 
واجتماعيا . وهناك لا يبقى أمام الفرد غير التمرد بحکم الضرورة : ونتينجة هذا تكونت 
١‏ - الشمراء الصعاليك ۱۸ . 


۲ - الأغانى مجلد ٩‏ ج ۱۸ ص ۲۱۳ 
۳ - نقس الصدر ج ۳ ص ۸4 . 


۵۸ 


نى المجشمع ابماهلی طائفة كبيرة من الملعاء والشذاذ کانوا يؤلفون آحدی طرانف 


3 الصعالياك كا رأنا 5 


ويجانب الإيمان بوحدة القبيلة كان هناك بان يمنسها نبع من إحساس أفراد 


و اقبيلة برابطة الدم . وهذا الإيمان بابلنس نشأ عنه إيمان بامتيازه ‏ فاعقد آفراد كل 


قييلة بأنهم أشرف نسباً من الآخرين وهم لذلك بفضلونمم . ونتيجة هذا كانت القيلة 
زنقسم إلى عدة طبقات : الصرحاء والعبيد والرال - وقد تزوج بعض من ذوى السدم 
القی من طبقة الإماء وأنجبوا منهن أولاداً . ولكنهم رفضوا الحاق هؤلاء الأبناء بم 
وأستعبدوهم ونسبوهم إلى امام . ورفض هؤلاء الذين سموا بالأغربة هذا الوضع 
الذلبل الذى فرض عليهم وخرجوا على أوضاع القبيلة وثاروا فى وجهها من أجل تحقيق 
حياة حرة كريمة ومن أجل إطفاء نار الغبن المتأججة فى نفوسهم . ومن هؤلاء كانت 
طائفة من صعاليك العرب . 
نری من هذا أن الجتمع اماهلى بر كيبه الإجتماعى القائم على القبيلة كوحدة 
إجتماعية هما تقالید تنظم العلاقة بين أفرادها وتؤكد إنتماءهم اليها » هذا المجتمع أفرز 
جماعات من الصعاليك هم أولئك الحلعاء والأغربة . وفقد هؤلاء إحساسهم بالعصبية 
القبلية وآمنوا بعصبية مذهبية معتمدين على قونهم فى سبيل العيش عن طريق الغزو » 
والإغارة للسلب والنهب . وم يكتف هؤلاء الخلعاء والأغربة بالحروج على القبيلة » بل 
ناصبها بعضهم العداء وأغاروا علیها . 
وقد كانت ظروف البيثة الطبيعية أيضاً عاملا مؤثراً فى نشأة هذه الظاهرة . فالبيئة 
النى عاش فى كنفها هؤلاء الأعراب كانت بيئة صحراوية يعتمد الناس فيها على ما نجود 
به السماء والسماء شحيحة فى معظم شهور السنة . ولذلك كان إحساس الناس بالفقر 
كيرا . فالثروة عندهم حصورة فى قطعان الإبل والقم والمعز وهی ثروة مهددة دائماً 
نسبة للجفاف وضعف الراعی . وإنحصرت حياة البدو فى الرعى وهو ثروة غير مضمونة 
ومن ناحية أخرى كانت توجد بجوار هذه الاراضى الجدبة أراضى خصبة جعلت 
هؤلاء يشعرون بأن الطبيعة لم تحرم الناس جميعاً . وعموماً نستطيع القول بأن العاملسين 
الإقتصادى والإجتماعى. كانا أقوى من عامل الظروف الحغرافية . ولكن هذه العوامل 
تکانفت جميعاً فى تكوين هذه الطبقة فى المجتمع الحاهلى التى عرفت بالصعاليك . 


١64 


شمر الصعالیث و 
كان للصعاليك شعرهم انفاص . وهو الشعر الذى يمكن أن نطلق عليه , , 
بسملكة ‏ :هل هلا جر کان اا بالصملكة »مر عنها ما عن بر 
ما يتعلق با . ویأخذ الحديث عن شعر الصعاليك جافبين : الحافب الأول حاف بعضمون 
هذا الشعر » وابمانب الثانى يتعلق بحصاتسبه . 
۲۱ المفشسمؤون اس 

انطع أن تقول فى هذا بانب أن شمر الصعاليك كان صدی لا يدور یذ 
رتور انبم ومذهبهم وتعلیلا سل وکهم الى سلکوه . وب بصع دن )+ 
کارا اتن تتعکس على دادحا سیا ہم بکامل تادا :نید هلا الرلی مزا 
الذين کتبرا غنهم ومن هؤلاء عبد الله عبد الحبار () ویوسف خلیف (۲) والدکتور 
سيد حنفى (۳) . أما الحوانب التى أظهرها شعر الصعاليك فهئ :- 

اد نام هراك ر 

تقوم حياة الصعاليك على الغامرات . ولذلك كان 
وه ونضق یت هل مرت بل ری سوم 
الخارة فى کل مراحلها بدء بالاعداد لها وحتی مهایتها ٠‏ وهم یتحدئون عن هذه الغامرات 
+ إيماناً بها واعجاباً وفخراً ببطولتهم فيها ومقدر ٣م‏ على النجاة إذاضيق عليهم الاق 
واک عيهم سبل فى غزوة من غزوامم . وهم کلت یسجلون معا لطرق إن 
الهذف وأخيراً يصؤرون ما ترتب على الغزو من انج كثباحعم وإنتصارهم وفرع 
مقاتلیهم ا. ۱ 

یک ل خصة ۳ 

وإذا تحدث الشعر 
الذین کانوا 


من الطبيعى أن يصور شعرهم 


اء الصعاليك عن مغامراجم فانهم ‏ بنفلوا اندي عن الرضساق 
پصحبومم فى تلك الغامرات . وهم يتناولوت فى هذا الحانت مظاهر قوة 


۳ - الشمراء السفاليك و١‏ 8 
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' اولنك الرفاق وشجاعتهم زثباتهم وآدرارهم فى المرکة . والشاعرسنهم ین بتحذث عن 
مانة الغامرة ؛ تلك الحياة التى يخياها وحيداً ألا منهم » فهم عونه علن هذه الحياة > 
١‏ ست بهم عليها » ويستغيث بهم إذا أفرعه أمر .. وهم ,دائماً أبطال شجعان:شعث 
' لكثرة إشتغالحم بالخزو والكفاج والضرب فى أعماق الصحراء وجرت آافها ور وهو 


يأبى لمم » وفقد أحدهم أضعاف الجماعة ‏ (۱) وهكذا تفرم علاقة الصعلوك مع رفيقه 
على التعاون فى ساعات اشدة ولحظات الوت , وفى ذلك بقول تأبط شرا : 
۴ داع روع اموت وأن حمی 
ع حمی معه حر کرم مصابسر 
۱ ج الفرار وسرعة العدو :_ 
تحدث الصعاليك فينا تحدئوا عن كيفية تخلعنهم من المداء اذا م أرب نوا 
الوقوف آمامهم ورأوا فیهم قوة ومقدرة تفوق قونهم ومقدرنبم .وقد فا شعزفسم 
بأحاديث لفرار هذه . وهم يعتمدون فى فرارهم على آرجلهم.. ولذاك أهتم الصعاليك 
بوصف سرعة عدوهم و كيف أا .كانت فى كثير من الأحبان وسيلة خلاصهم مسن 
قبضة أعدائهم وهی إحدى القوى التى اعتمدوا عليها فى مسلكهم هذا . 
بع] وصیف الامبدلحق:- 
قلنا بأن الأسلحة کانت بالنسبة للصعاليك القوة الثاللة » الى جانب شجاعتهسم 
وسرعة عدوهم » التى إعتمدوا عليها فى مغافراتهم ..أما هذه الأسلحة فقد. كان منها ما 
هو هجومی وما هو دفاعى . وقد تحدث الصعاليك عن ذلك جميعاً . وهذه الاصلحة 
هى عموءا الأسلحة اى كان يعرفها العرب فى العصر ابحاهلى کالسیف والزمح والقومن 
والدروع ومااليها. وقدوقف الصعاليك عند هذهالأسلحة وقفة فاحصةمتأماة وو صفوهاو من 
دقبقاً وشاملا . ١‏ ويصف ااشعراء الصعاليك أسلحتهم الختلفة وصف الفتون با الذى بم 
بکل أجزائها › وحرص عل أن بسجل فی بحدیثه عنها کل شىء فيها : لونبا وشكلها 
وصونما » وطريقة صنعها وطريقة إستخدامها ۰ وقيمتها فى حياته وفعلها فى أعدائه »(۲) 
ba‏ الشعراء الصماليك 4١؟‏ . 
۲ - الشمراء الصماليك 1١94‏ . 
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ه راؤهم :- 

أبرز الصعاليك فىشعرهم آراءهم الإقتصادية والإجتماعية و كانوا بذلك يحاو 5 
تفسير الدوافع وراء حر كتهم . ومن أهم المواضيع انى طرقوها فى هذا المجال ما يلى , 

إنقطاع الصلة بتبائله م و 

قلنا آثفاً أن الصلة بين هؤلاء الصعاليك وبين قبائلهم قد كانت مقطوعة نما . 
وقد نحدث الصعاليك عن هذه الظاهرة فى حیانهم . « ومن الطبيعى أن يتحدث الصماليك 
عن إنقطاع الصلة بينهم وبين قبائلهم » تلك الظاهرة التى كان ها أكبر الأثر فى تصمل 
والتى تعد نقطة التحول أو الحد الفاصل بين حيائهم القبلية بجا فيها من توافق إجتماعى 
وبين حیامم المتصعلكة بما فيها من شذوذ » (۱) . وكان هؤلاء الصعاليك عندما ‏ 
قبائلهم يلجأون إلى قبائل أخرى يستجيرون بها . فتكفل لهم تلك القبائل حق ابلمسسرار 
وترعاهم .. ولذلك کانوا يتحدثون عن تلك القبائل ای ينتسبون اليها بعد إنفصالهم من 
قبائلهم ويمدحونها ويدعون ها بانحبر . ومن ذلك قول قيس بن الحدادية : 

جزى الله خيراً عن خليع مطسرد 
رجالا حموه آل عمر بن خالد 

وب 'الفقتشر بت 

كانت عقدة الفقر ما إشتر ك فيه الصعاليك بمختلف طوائفهم . فهو - أى الفقر - 
كان من أقوى أسباب تصعلکهم ٠‏ ولذلك کر حديثهم عنه . وقد شمل الحديث عن 


آفقر عدة جوالب... من فاحية تعرضوا لأسباب اهلا قوذ کر ار اعا 
وأثره فى حياتهم الاجتماعية 


ثم كيفية الحلاص منه . آما عن تأثير الفقر عليهم فيقول 
ی م ص عن تأثير الفقر عليهم فيقو 


وما نلتها حتى تصعلکت حقبة 

وكدت لأسباب المنية آعرف 
وحتى رأيت الحخوع بالصيف ضرنى 
وإذا أقمت تغشانى ظلال فأسدف 


. ۲۲۸ الشعراء الصماليك‎ - ١ 


سیب فقرهم يرجع - فى نظرهم = ال جودهم وكرمهم وإيثارهم أحيانا . 


يفول عروة بن الورد 0-7 


وقد علمت سليمى أن رأبى 
ورأى البخل نلف شتيت 
وأنى لا بربنی البخل رأى 
سوى أن عطشت أو رویست 
و:ذا كان هذا الفقر قد تمكن منهم » فلابد من وسيلة تخلصهم منه . و كانت هذه 
الوسيلة هى الثورة على المجتمع وأخذ حفوقهم منه . ومن ذلك قول عروة بن الورد :- 
ومن يكن مثلى ذا عيال ومقترا 
من الال يطرح نفسه كل مطرح 
ز إحتقار الحاملين :- 
إحنقر الشعراء الصعاليك تلك الفئة من الفقراء الذين قبلوا بالواقع وعاشوا حياة 
الذل والقعود الذين لم تنهض بهم همة ول تقو لهم عزعة . وصورة الفقير الذى يعيش 
على فتات الموائد وفضلات الأغنياء هى ليست الصورة التى يجب أن يظهر فيها الصعلوك . 
أن الصورة للصعلوك - فى نظرهم - صورة مشرفة - والصعلوك هو الذى يتعفف عما 
فى أيدى الناس ويثور فى وجه المجتمع ويسعى لتحقيق غايته بالقوة ومن ذلك قول السليك 
بن السلكة ع 
الاحتیت عل مصار مده دن وأعجبها ذوو اللمم الطسوال 
فانى يا أن ةالأقوامأربى 2 على فعل الوضىء من الرجال 
فلا تصلى بصعل وك نؤوم إذا أمسى يعد من اليال 
ولكن كل صعل وك ضروب 20 ينصل اليف هامات الرجال 
ح- الدعوة إلى مذهب‌هم :- 
آمن الصعاليك بعملهم هذا وأنغسوا فيه . ولکنهم رأوا أن یقرنوا ذلك بالدعوة 
هذا المذهب الذى إعتنقوه . فأنطلق صوتهم داعياً ومحياً هذا السلك للاحرین . ذلك لأن 
هذا السلوك فى الحياة هو الوسيلة وهو الطريقة المثلى للعيش الأبى الكريم . وهو الوسيلة 
ال 
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الوحيدة للغنی » رالبنی هر الوسيلة لکسب مکانه إجتماعى رفيسع في المجعمم القبلى 
أما الفقر فأنه يلب الذلة والاحتقار . يفول عروة بن الورد :- ۱ 


خاطر بنفسك کی تصیب غنيمسة 
إن القعود مع العيال فیح 


ا مال فيه مهابية و ملس سسه 
والفقر فيه مذلة وفضسوح 
ويقول فى بيت آخسر نم 
متى تطلب الال المنع بالقنا 
تعش ماجداً أو تحترمك المحارم 
(۲) خصائص شعرهم :س 
| نحخدث عدد من الكتاب عن خصائص شعر الصعاليك. وقد كانت تلك الخصائص _ 
علی حر ما ستری - نتاجاً طبيعياً لنوع حيائهم وما | کتتف تلك الحياة من ظروف جہ لت 
لشعر هم لاف یب تلف عن شعر غير هم من الشعراء الحاهليين . ویکاد يجمع أولئك 
لکتاب عل آن أهم خضائص شم الصعاليك تنل فى ای سم 
شعر مقطوعات :- 
کان کر شمر الصهاليك ییء فى شکل مقطزغانت". وهو يكن يلو من 
سیا ذيوع القطوعات كان أكثر من ذبوع القصائد . ولابد أن یکون لذلك 
٠ >>“‏ عاش هزلاء الشعراء فى زمن كان الشعر فيه ينظم فى شكل قصائد غابة فى 
و “رفع هو رذن یش یا ن یاب 
۳ بری الد كتور يوسف خلیف أن هذا يرج" إل أن حياة الفمتعاليك- كان مشغولة 
تح فى سبيل العيش ولیس فیها فراغ لتطویل والتجوئد'وأعادة انظر كا کان یفمل 
خر" ليون . ويرى آخرون أنه رما كان السبب فى ذلك هو أن ذا الشعر قد وصل 
جرد بفى, مصادر مختلفة أكتفق! كل منها برواية ما تفق,مع الغ رض الذی أورّد الشعر 


من CL‏ . ریقول الد کتور الحوفى فى تعلیله هذه الظاهرة, فى شعر الصَعاليك : «ولعل 
مرد هذا إل آم ذوى خفة وسرعة وإختلاس ۰ لم يألفوا التمهل والتروی والتنستیق,» 
-154 ل 


.چاه شعرهم صورة من حياتهم 4 (۱) . والواقع أن هذه الحباة القلفة الضطربة الستی 
,مرها الشعور الهمیق بقرت النهاية لا ندع الا للتأمل والاطالة والفن بتأثر بالحياة.. 


اه المو ضتوعية 5 
وو 


المقضود بالوحدة الوضوعية هو خلو شعرهم ما كان يزين الشعر الجاهلى مسن 
ادمات التمهيدية من غزل وبكاء أطلال ووصف ارحیل أو رواحل أو إستطراد إلى 
موضوع آخر . فقد جاء شعر الصعاليك خالياً من كل ذلك . إذ آن الشاعز هنهم يعبر 
فيز مباشراً عما بعتمل فی نفسه 3 وما بريد أن بصنه أو بطرحه من آراء وأفكار . وهذا 


" اما یالقه الشعر ابحاهلی . يقول الدکتور ميد حنفى عن الوحدة: الموضوعية: فى شسعر 


الصا( لك : ۶ ۰۰ : کذاك جد الوحدة الوضوغية فى مقطوعات الصعاليك وهی خاصه 
ة لاتتحقق فى القصائد الطؤال لاشعراء الاخرین 5 فكل مقطوعة تصور موضوعاً واخداً 
ذون مقدمات أو تمهيدات » قد يكون وصفا لغامرة أو حديثاً عن الفرار وسرعة الغدو ) 
أو خملة على وضع |جتماعی » (۲) . وذاك أيضاً من آثار نوع الحياة التى يوا . 
التحلل من الت خصية القبليتة :ب 
قلنا فى حديثنا عن العافل الاجتماعی لنشأة هذه الظاهرة أن الصلة بين هؤلاء 
الصعاليك يبن قبائلهم قد إتقطعت . وم يعد هناك ما يجعل الشاعر مطالباً بالدفاع عن 
اقبيلة أو المفاخرة بها وتعديد » مآثرها وأجادها والباهاه باضالة شبها . وليس من المتوقع 
أن يقث الشخص ا مذاففا از لباهیا بعشيدة لفظته وقئيلة حلعته . « وما دامت الصلة بان 
و ی ری ار 
وسنی بانقطاعها فيا ال الام اماب مو ينا زیا : 1 ١‏ ا 
القبلى وقبيلته » فلا يكون الشاعر الصعلوك « لسان عشيرته » لاد ما بينه وين 2 00 
إنقطع » ولا يكون شعره صحيفة قبيلته لأنه لم تعد له قبيلة » وإما يصبح شعره عور 
صادقة كل الصدق من حياته هر .... ٠‏ ():.' ولکن يب آن نشیر هنا إلى أن صفة 
ص ۳۰۱ . 
۲ - الشمر الحاهل : مر احله و اتجاهاته الفنية ٩۸‏ ۰ 
م - اللعراء الصعاليك ۲۷۰ . 


¬ 


الجماعية لم تتف من حياة الصعلوك . فهؤلاء الصعاليك كونوا لأنفسهم جماعة م 
مذهب واحد وتدين بعصية مذهبية واحدة . ومع ذلك فقد كان لكل صعلوك شنم 
الفردية إلى جانب ااشخصبة الجماعية . وعموماً فقد جاء شعر الصعاليك نتيجة لتر 
الظروف الإجتماعية التى عاشها الصعاليك ؛ خالبا من مدح القبيلة أو التغنى باعمادی. 
والإعتداد بأصلها وتعديد مآثرها . 

خلسوه من الغستزل: :- 

بقول الدكتور الحوفى : ٠‏ ليس فى شعرهم غزل › و كيف يتغزل من يقفضسى 
نباره پتر قب وليله یر صد ولا بستقر فى مقام » (۱) . كانت المرأة موجودة فى حياز 
الصعاليك وشعرهم . وكان الصعاليك يكثرون من توجيه الحطاب إلى زوجابم ز 
حر لاقن كن برض اپ ۵/۳۹90 )ومد 
بن الورد :- 


أرى أم حان الغداة تلومنی 


تخوفنی الأعداء والنفس أخحوف 
تقول سلیمی لو أقمت لسرنا 

وم تدر أنى للمقام آطسوف 
لعل الذی خوفتنا من أمانا 

يصادفه فى أهله المتخلف 


د إذا إستمرت زوجته تلومه وتعتب عليه وتطلب منه أن يقلع عن سعيه وراء مال الاخرین 
دفم اليها بسبب نمسكه بهذا النوع من الحياة وإصرارة عليه :- 

1 7 وقد عد بعضهم ظاهرة الحديث إلى الزوجات هذه من اللحصائص الأساسية 
دب الصعاليك (۲) . قالمرأة إذن لها وجود فى شعر الصماليك ۰ ولکنها ليست تاك التى 

۱ - الياة العربية من الشمر الطاهل ١م‏ ر ۱ 

۲ - الياة العربية من الشمر الماهل ۳۰5 , 


لسلست 


لت 


الشاعر بها وبتدله فى حبها ويقف على آطلاها باكياً ما إنقضى من أيامه معها » شاكياً 


اجه قسرة فراقها وتباریح شوقه اليها . ولکن المرأة عند الصحاليك « هی از ونجة الحبة 
' ريسة على فارسها » التى تدعوه إلى الحافظة على حيائه إن لم يكن من أجل نفسه 
! زین أجلها هی » )١(‏ . والواقع أن حياة الصعاليك غير الستفرة على حال » لا تسمح 


هم بالوقوف واثأنی لرسم صورة المرأة أو التغنى بصفانبا ووصف مفاتنها وإبراز 
عاسنها . ذلك لاما حياة مشغولة بالكفاح فى سبیل العيش . هذه الحياة الصعاليك برزت 


1 فى شعرهم فصاروا أداة تعبير مباشر عنها وإنشغلوا بها عن غيرها . 


الواقعية :- 


شعر السعاليك يصف واقعهم كا عاشوه . فوصف جوانب حیانهم الختلفة 
حکی عن أسباب خروجهم على الجتمع وإنتشارهم فى بادية ابلزيرة العربية سا 
وراء امال . وومغاص مف رانهم اتی كانوا يدخلونما والغزوات التی كانوا بنظموبا 
والعارك الى كانوا يخوضونما . فكانوا يصفون الغزوة منذ بداية التخطيط ها ثم الطريق 
إلى الهدف » وإذا دارت معر كة وصفوها ووصفوا دور كل واحد منهم فيها . وكانوا 
فى كل ذلك يبتعدون عن الإمعان فى انلبال والنهويم فى عالم غير واقعی . ول تكن حكاية 
المعارك هذه تقنصر على أخبار بطولنهم وصمودهم » بل كانت إلى جانب ذلك تتحدث 
عن فرارهم فى وجه العدو إذ أحسوا فيه قوة تفوق قونهم . 

وصور شعرهم كذلك مظاهر البيئة البدوية التى كانوا يعيشون فيها . فوصفوا 
ظروف الصحراء بحرها وبردها وظلامها » كنا وصفوا ما فیها من حیوانات ووحوش 
رابضة فى آرجائها وحشرات سارية فوق رماها . وم ینفلوا عن وصف مظاهر الطبيعة 
كالبرق والرعد والطر والندی التساقط فى أول الليل . وباختصار صوروا کل مظاهر 
تلك البيئة تصوير التأثر بها والتفاعل معها . 

وأهم من ذلك أن الشعراء الصعاليك صوروا الحياة الواقعية التى يحيونها ككل 
تناقضاتها . فوصفوا كرمهم ومرؤتهم وعطفهم على الفقراء والرضی والضعفاء . وفى 
الحانب الآخر تحدث الصعاليك عن سلبهم و هم وفتكهم وسفكهم دماء الناس . و بنفس 
الستوی تعرض الصعاليك بالحديث لصفاتهم الكريمة فوصفوا شجاعتهم و بطولتهسم 
٠‏ - الثمراء الصماليك ٠۸‏ . ي 


للاكات 


ء” : : 1 شم" الصعالك كذلك فد ١‏ 
رفوم ومغامراءهم وتعرضهم للاخطار . وصور شعر ۳ فقر هم امدقم 
واطوع النی كان یمزفی أحشامهم وافز ال و وان مزلتهم فق مجشممهم لکتهم:مسم 
ذلك« صوروا اشخصیات الانسانية التی يتصلون ا ,٠كا‏ يروما فى الواقع الحضیر 
بكل ما بينها من تباين وإختلاف : الأعداء والأضدقاء > والصعالبك هلين والصعاليل, 
الحاملين 3 واللستاه المشجمعات والنسساء المشطات ١‏ والاغنيساء ال فين والصعاليك 
المغوزين.6 (۱). وهکذا جاء شعر ال ماليك مضررا لکل لك ابمخؤانب من الحباة الواقعية 
كانت هی الأساس الذی قام عليه شعرهم . 
و 


ر الشعر الذى كان موجوداً آنذاك . وتتلخص هذه الحصائص فى : 

8 کس 

1 أ الوجدة إل ویس ٩‏ 

3 ۳ التحلل من الشخصبة القبلية . 

3 0 خلؤه من الففرل . 

25 الواقعبه . 

اطلاصت 2 :- 

۱ تقودنا تلك الناقشة لوضوع الصعلكة والصعاليك إلى التائج الآنية :- 

۱( الصعلكة طريقة فى الحياة تقوم على مهب وسلب اموال الاغناء عن طریق الفزو 
والإغارة . وكان مر فو هذه الصعلكة جماعة من الشعراه من مختلف القبائل فى 
الجزيرة العربية عرفوا فى تاريخ الأدب العربى بالصماليك . 

(۲) . كان مسرح أحداث هذه الظاهرة هو بادية الخزيرة العربية منذ عهود .ضاربة فى 
دم + وبوضوح أكثر مذ أكثر من ألف واه عام من الزمان . 

(۳) كان أولئك الصعاليك منبوذين من قبل الجتمع القبلى آنذاك.. و کان من اباب 
م ك طوائف متهم خلعهم بواسطة قبائلهم أو أنكار أبوتهم ..والمهم أن مجتمعهم 

دكن يقرهم على عملهم هذا وم يكونوا هم فى توافق مع هذا المجتمع . 

رغم إشتغال هؤلاء الصعاليك بالنهب والسلب وما يتبع ذلك من سفك للدماء 

رپیاه ققد كانواً علقت کر الا والكزم والماومةم سفن وان 

على افقراه ويعينون الضعفاء وييذلون ما فی یدیم ریاد »فکان فيه 

كثير رمن الإيثان , : 

()؛ كان لحؤلاء الصعاليك شعرهم الذى حمل طابعهكم ‏ ويغير :عن نعتقداتهم ونسوع 
مج :لالت قا قاجا مین ازعو یل داعف چچ 


1) 


۲۸1 الشعراء الصمالیك‎ - ١ 


وكات 
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بين العمبتة والهمباته والصعلكة والصعاليك 


تحدثنا فيما مضى ‏ عن ظاهرة الهمبته . وقد تضمن حديشنا کل اللحوانب المتصا 
بها » بدءاً بمعناها وأصوها ونشأتها » مروراً بعوامل تلك النشأة ؛ وقواعد ا حمبته ونظمم) 


وقيمها وإنتهاء بشعرهما » موضوعاته و خصائصه . 


وتعرفنا أيضاً على الملامح الأساسية فى ظاهرة الصعلكة . وقد تناول الحديث هنا , 
العنى » عوامل النشأة » مزايا الصعاليك وأسلوبهم فى الحياة » ثم شعر الصعالياك , 


مضمونه وخصائصه . 


والآن وقد تكشفت لنا كل احوانب لمتعلقة بالظاهرتين » فانه يمكننا أن نر 
ما نزمعه من مقارنة بينهما . أما الدوافع لإجراء هذه المقارنة فأحدها هذا التشابه بين 
الظاهرتين فى كثير من النواحى . ثم أن بعض الذين تطرقوا لظاهرة اهمبته - إنطلاق) 


من هذا التشابه ‏ قد حاولوا إلحاقها بظاهرة الصعلكة و كأنما هى إمتداد لها أ 


الإلتقاء بين الظاهرتين » بيد أنه هناك أيضاً عدد من الاختلافات ابلموهربة بينهما . 


وحتى نتمکن من خلق مقارنة مفيدة » رأينا أن حدد نقاطاً بعينها لثری صورة کل 
منها فى كل من الظاهرتين » وهذه النقاط هی - فى رأينا ‏ الکونات الأساسية لكل من 


الظاهرتين » وهی := 


(۱) الدلالة والمعنى : نتعرض هنا لمعنى كل ظاهرة لنرى ما ذا كان هناك تطابق فى 


فى الدلالة والعتی . 
(۲) المسرح : نعنى به الحيز الکانی الذى دارت عليه أحداث كل ظاهرة . 


(۳) نظرة المجتمع القبلی : تهدف هنا إلى التعرف على رأى القبيلة فى الحالتين فى هذا 


الضرب من السلوك . 
43 
أو تطابق بينهما . 


ت۱۷ 


و هی صورة 
واحدة تتكرر بعد آلاف السنين فى بادية السودان . والواقع أن هناك الكثير من نقساط 


الدوافع : نتحدث عن دوافع كل ظاهرة ومسبياتها لنرى ما إذا كان هناك [ختلاف 


9( النظم : نتطرق القواعد والنظم التى تقوم عليها کل ظاهرة ومدى قوة تلك النظم 
وفعالیتها فى کل حالة . 
"5 المزايا والقیم : نناقش فيم ومز ایا کل جماعة لنتأكد من إتفاق تلك القیم والز ايا 
أو إختلافها فى الحالتين . 
() الشعر : ننظر فى موضوعات وخصائص اشعر المرتبط بکل.من الظاهرتسسین 
والمنيزات الاساسية التى بتصف بها كل شعر ومدى إنطباقها على الآخر . 
4 العنی والدلالنة :س 
عرفنا اهمبته بأنها : « طريقة فى الحياة تقوم على نهب وسلب الابل عن طریسق 
الغز و والإغارة » . وخر جنا ما كتب عن الصعلكة ألا : « طريفة فى الحياة تقوم على نبت 
رقت أموال الأغنياء عن طريق الغزو والإغارة ؛ . 
وندل الممارسة اليومية الجماعة الممباته أنهم لم يكونوا ينهبون غير الإبل . ومز 


قواعد الهمبته الأساسية الأقتصار على نمب الإبل . وهذا هو الأساس الذی بقوم عليه 
التذريق بين اممباتی وغيره ...وقد كان لهذا الاقتصار على نهب الإبل أسباب ومبررات 
تحدثنا عنها فى الفصل الأول :من الباب الثانی من هذا البحث . ولا أرى أننا فى حاجة 
للتكرار » إذ يمكن الرجوع إلى ذلك فى موضعه . 
آما الصعلكة فأنها لم تقتصر على نهب نوع معين من الال . بل كان الصعالیسث 
ينهبون كل ما بصادفهم ويسلبون كل من تقوده ظروفه:إلى أماكن ترصدهم ماله یس 
كان ذلك المال ‏ وقد ذکرنا آنفاً فى آخبار السليك بن السلكة أنه قتل رجلا وسلب غنماً 
كثيرة . وفی أخبار عروة بن الورد أنه سلب هذليا فرسه . وقد رأينا كيف أن اممباته 
كانوًا لا ينهبون الماعز ويحتقرون من يسرق « الزاملة » وذلك ما آشرنا اليه + « جمل الشيخ 
عبد القادر » أى الحمل الؤحيد عند ضاحبه . والسبب فى إقتصار الحمبته على نمب الإبل 
وإنساع الصعلكة اتشمل بالنهب كل شیء برجم - فى رأينا = إلى آن الاخ واققر 
والفاقه القائلة لم تكن سبباً رئيسياً لهمبته . وقد ذكرنا آثفاً أن من اهمباته من كان من 
أسرة ثرية ها هو حال بالنسبة للطيب ود ضحوية مثلا . فالهمبته كانت ضرباً من التفاخر 
فى بعض صورها : وكان لابد أن تکون الإبل هی مادة هذا الضراع لأنها مقياس الما 
فى المجتمع الرعوى فى البادية . 
الات 
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وإذا إختبر نا الوقف فى حالة الصعلكة فأننا د أن اشعور باقر كان حسار] 
حتى أن الظاهرة نفسها عرفت بالصعلكة وهی تعنى فى الإستعمال اللغوى الفقر كا رأين . 
امهم أن الفقر كان سب رئيسيً وراه ظاهرة الصعلكة و کانت ااجة تشتد بهم وابلوع 
يعتصر أمعاءهم » فلا يحدون بدا من السعلو على أى شیء وجب كل ما یقیهم قرز 
الجوع ويخفف عليهم عمق الإحساس بالحرمان ٠‏ 
إذن فالطريقتان تقومان على النهت والسلب عن طريق الغزو والإغارة وما بت 
ذلك من معارك وسفك دماء وفتك بالناس » ولكن الهمباته حصصوا فى مب الإبل وم 
تمد أبديهم إلى غيرها مهما كانت الظروف . و كان الإعتقاد لدبهم أن السارق هو الذى 
يتعرض لغير الابل وأن عملهم ليس سرقة . يقول أحدهم فى ذلك : « فى ناس بسوقوا 
غير أليل لکن ديلا ء۱ هو سراجة » ديلا بى صفتهم سراريق » السراق دا بسرق البيت » 
بسرق العنز » بسرق الدكان ٠‏ (۱). 
(۲) مسرح الأحداث :- 
كانت بادية ابلزيرة العربية هى المسرح الذى شهد أحداث | لصعلكة » حيث كان 
الصعاليك یتشرون فى ربوعها وبقاعها ينهبون ويسلبون . وهذه البادية بطبيعتها وظروفها 
الإقتصادية والإجتماعية هى التى أفرزت هذه الجماعة التى عرفت + « الصعاليك » . وفى 
السودان كانت البادية الرعوية كذلك بظروفها الخاصة المتميزة هی مصدر جماعة الهمباته 
دي المسرح الذى أدوا فيه دورهم . ففى كلا الحالين كانت البادية هى مسرح الأحداث 
وهذا رعا دفع على الإعتقاد بأن حياة البوداى تساعد على نشأة ونمو مثل هذه الظواهر 3 
يقول الدكتور عز الدين إسماعيل فى ذلك : . . . : ولکن يبدو من تکرار هذه الظاهرة 
( يعنى اهمبته ويسميها الصعلكة ) فى بوادی الحزيرة العربية وبوادى السودان أن حياة 
البوداى تساعد على ظهور هذا الطراز من الحياة » حيث يقيم. بعض الناس من آنفسسهم 
قوامين على العدالة الإقتصادية فيسلبون وينهبون لكى يعطوا الفقير والمحروم » ويجدون 
فى هذه المغامرة » وبكل ما يرتبط بها ويترتب عليها أحياناً » متعتهم الشخصية » (۲) . 
٠ _‏ وحن نرى أن إرتباط مثل هذه الظواهر بالبادية يرجع إلى الأسباب الآنية : 


١‏ - الارشيف شريط رقم م/د///۱۸۹۱/۱ 
۲ الشعر القومى فى السودان ۷. 


۱۷۲ 


أ ينقسم المجتمع البدوى إلى عدة قبائل تری کل قبيلة أنها أعرق نبا وأرفع 


9 ان غيرها . أما أنجع وسيلة لإثبات ذلك فهى الإحتكاك الباشر بالقبائل الأخرى 
عرن طريق ليرب . وذلك أحد مظاهر العسداء القائم بين القبائل فى البادية . وفذا العداء 
3 متلهر آخر وهو أن تير قبيلة ما على قبيلة أخسرى بغرض نحفيق عائد إقتصادى . 
وبذلك أصبح السلب والنهب أحدى القيم ای يقدسها الجتمع البدوی ویقوم عليها . 
ولايد أن نذکر أنه توجد فى المجنمع البدوى ضوابط على كل شىء حت النهب والسلب 
وانروج على القانون . وحتى اله وب بين القبائل لها آداب مرعية . 


ب البادية فى إنساع أراضيها » وترامى أطرافها » ووحشية طرقها »> ومنداد 


مهوا ٤‏ تشكل مجالا رح لممارسة مثل هذا النوع من النشاط . لأن نهب الشىء يستلزم 
الإبتعاد نجاة به من إحتمال نت صاحبه لأثره ۰ ولابد أن بضع الناهب بینه وبين مطاردة 
کا لمارا ممه المطاره من مواصلة المطاردة . والبادية لذلك هی أنسب مكان لثل هذا 


ج- البادية حکم طبيعة حباة سكانها غير المستفرة تجعل من الصعب فرض السيطرة 


عليهم بواسطة الدولة . فقد كان البدوى - إلى وقت قريب - فى مأمن من كل سيطرة 
وبغيدآ عن قبضة القانون . فهو أقدر على الحركة » وبعيش فى عزلة لا تمكن من متابعته 
ومعرفة نوايآه وأعماله والحد من تصرفاته غير القانونبة ‏ كا أنه من الناحية الأخرى 
مقاتل جید . ولکن لابد أن نشير هنا أنه نبة اتطور التکنولوجی » فقد البدوی کل هذه ۱ 


هذه المیزات وأصبح فى متناول ید الحكومة لأنبا أصبحت آقدر على ابر كة منسه ۱ 
وتملك من وسائل الفتال ما يفوق وسائله البدائية . ۱ 
د حصرت الطبيعة عمل البدو فى الرعی . وبذاك آوجدت فى حياة البدوی 
فراغاً هو فى حاجة إلى أن يملأه . وقد كانت أحدى وسائل ملء هذا الفراغ هی الحروب 
و كان النهب والسلب هو وسيلة أخرى لسد هذا الفراغ . 
هل توزیع الثروة فى البوادی الرعوية غير عادل . إذ أنه یوجد فى البادية طبقتان 
طبقة تملك ثروات طائلة من الماشية » وطبقة لا تملك شيع , وهذه الطبقة الأخيرة تعیش 
فى حالة نفسية سيثة من جراء ما تعانيه من البؤس والشقاء و اران تصل بها إلى حد حمل 
السلاح لتحقيق عدالة حرمتها إياها الطبيعة . 
-۱۷۳- 


oS جور‎ 


(۳) نظرة المجتمع القبلسی :- 

رأينا فى مناقشتنا لدوافع ا حمبته وأسبابها أن القبيلة لم تكن بمعزل عنها » بل كاز 
بتقاليدها وقيمها وعاداتبا ذافعاً قوياً من دوافعها . فهى ترعا أن الحمبته تقليذ يحب أن 
براعى » ولذلك كان الهمبانى مكان حفاوة وتقدبر : والمقصر عن الهمبته مكان تعنيف 
وتحقير . واهمبته من الناحية الأخرى أسلوب فى الحياة كفيل بتوفير المال عندما نشسح 
السماء وتمسك الأرض مرها فى جوفها وتصبح غير قادرة على العطاء . و ليست الهمبته : 
فى نظر القبيلة ۰ سرقة أو حراماً » بل هى خلال طيب وباب مشروع من أبواب الرزق 
بل هى مجال لإبراز صفات الشجاعة والفروسية والقوة . ذلك باختصار هو موقف القبيلة 
من الحمبته ونظر نبا للهمباتى . وما دامت التقاليد القبلية > وهى بمثابة الدستور » تبیح مثل 
هذا العمل وتحض عليه » فقد وجب على الفرد ؛ تمشياً مع هذه التقاليد والتزاماً بالدستور 
أن يسلك هذا السلوك وینحو هذا النحو فى حياته لثلا بعد شاذاً عن الجتمح الذى تحكمه 
تلك التقاليد . 

وم نكن القبيلة تكتفى بتوجيه الفرد منها ثثل هذا السلوك فقط » ولکنها كانت 
تدافع عنه وتحميه وتقدم امه الساعدة إذا كان فى موقف یسندعی أن تمد له يد المساعدة 
فاذا وقع فى جريمة بسبب هذا النهب والسلب ۰ فأنها لا تألو جهدا فى سبيل تخليصه ودفع 
ما يقرر عليه غرامة مثلا إذا لم يكن فى مقدوره دفعها . وفى سؤال عن موقف القبيلة 
إذا وقع بعض آفرادها من الهمباته فى قبضة السلطة يقول آحدهم : « بتفکهم » ويقول 
آخر : « بتفكهم بی قرشهم وبتفكهم بی أيدييم ۰ (۱) . 

ذلك كان هو موقف القبيلة فى السودان من اهمبته والحمباتى . فما هو موقف 
القبيلة العربية قدیعاً من الصعلكة والصعلوك ؟ 

حين تحدثنا عن العوامل المؤثرة فى نشأة الصعلكة وضح لنا فى الحانب الإجتماعى 
أن من ضمن الأسباب القوية لنشأة الصعلكة فقدان الإنتماء إل القبيلة . ورأينا أن الصعلكة 
هی فى الواقع ثورة على أوضاع الجتمع الحائرة . فالذى يرتكب مخالفة تضر بوحدة 
لقبيلة تحلعه القبيلة ویصیح طريداً » فیجند نفسه للانتقام من هذا المجتمع الذى لفظه . 
١‏ - الارشيف شريط رقم م/د/أ/أ/.156 . 
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١: ۱‏ ب سواد لولم فأنطلقوا فى الافاق يسلبون وبنهبون ويقتلون إنتقاماً لأنفسهم 
٠‏ من هذا الظلم الإجتماعى الذى لم يكن هم فيه بد > إذ هم ل یکونوا .سؤولين من عار 


ولادمم . الهم أن هؤلاء وغیر هم ۸ يكونوا فی توافق مع مجتمعهم » وكانت القيلة 


1 رالحتمع الحاهلى عموماً يشجب سلوکهم هذا لأنه بشکل تحدیاً لأمنه وإطمئنان آرجاله . 


وهكذا نرى أن افمبته كانت تتمتع بالدعم الإجتماعى من جأنب القبائل نفسها ‏ 
فاته بمسغظون بعضويتهم فى شم القبيلة . والمجتمع نفسه بشجع ]نالیم فى هلا 
العمل ویدعوهم لانهوض وثرك حياة الذعة واسول والقعود . ليس ذلك فحسب : بل 
أن القَبيلة لا قف مكتوفة الأيدى إزاء أفرادها العاملين فى الحمبته إذا أحست ألم فى 
حاجة لساعدما أو دعمها . فهذا يضاف إلى الضمانات الأخرى الى يقدمها جتمع ا طمبته 
زفه لأعضائه . وا همباتى لا بنهب قبيلته قط لأنه بشعر بانتمائه فا وبدعمها له ۰ ولكن 
القبّلة ال بية فى الحاهلية لم تكن ها أية غلاقة الضعلوك » بل هو منبوذ من جانبها لا تقره 
على عمله بل وتبيح دمه . فنحن إذن أمام نظرتین : نظرة مؤيدة وحامية ونظرة معارضة 
متاح 

إن الدوافع القوية ذات الأثر العال فى الحالتين لا تعدو أن تکون دوافع إجتماعية 
تتعلق بمفاهيم المجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده » وإقتصادية تتعاسق بترکیبه الإقتصادى 
وتوزيع المروة فيه . وطالما أننا تتحدث عن ظاهرتين أساس فلسفتيهما النهب والسلب عن 
طریق الغزو والاغارة ؛ فاننا نتوقع أن تکون هناك بعض الدوانع الشتر کة ولكن هذا 
لا ينفى وجود بعض الدوافع اتی تنفرد با ظاهرة دون الاخری 3 وذلك يسبب إختلاف 
ظروف الجتمع الذى نشأت فيه . 

أ إذا نحصنا دوافع الهمبته الاجتماعية » فاننا نلاحظ أن القبيلة بتقاليدهنا 
وعادانها وقیمها نقف فى مقدمة هذه الدوافع . وحن حين نقول القبيلة فاننا فى الواقع 
نعنى الجتمع البدوی الرعوی عموماً ‏ لأن القبيلة تمثل الوحدة الا جتماعية التى يقوم علیها 
الجتمع البدوى . فقد رأينا مثلا » أن من عادات بعض القبائل أنه لکی يبر هن الفرد منها 
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مل بلوغه قدر الرجال ۰ فان ذلك يتطلب منه أن نهب لبل لیر . ورأينا أيضاً أن بر 

: ز شخصية الممبائى الزوج المثالى . وتعليلهم لذلك أن طبيعة البيثة الصح راو 
عر تشسمونة» فهى تعتمد على ما تجود به السماء . وإذا شحت الاه وجد الانسان نفس 
ی . اليؤس لا تملك معها حولا ولا قوة . أما العمل فى النهب والسلب فهو مصر 


فالصعاليك أنكرتهم قبائلھم وجردجم من عضويتها فخرجوا على نظمها وقیمها وتقاليدس 
ومذكوا طريقهم نی یاقا یفن شم فرص الیش ليس فی الجشمع إذن ما يمل 
الصعلكة عملا مثالا بل هى عمل محتقر لا يلتحق به إلا أولتك الذین وقع علیهم ضرر 
إجتماعى > فأرادوا أن بعوضوا ما فتدوه عن طريق وة واقاموا لأنفسهم تما زا 
كيان خاصی , وهی تیم مستقل.إستقلالا تإما.كاستقلال افر اده لیس هناك ما شد 
إلى المجتمع الأول أو يربطه به . والعلاقة بين المجتمعين علاقة عداء مستحكم ودائم . 
وقد وصل بعضهم درجة كان يغير فيها على قبيلته وینهب قاهاءم وذلك د في نظرنا _ 
أمر اطي لان هذا الشمخصض الخاوی والنبوذ بعد بشتى إل تلك لوطل لت بر نا 
جنت عليه حين خامته أو کرت عابه ۰ ولذاك فان الاغارة لیا یمن اب الإنقام 
للظلم الا جتماعی الذى وقع عليه . 


نيت تفر ار ان دوافع اهمبته ۰ وذلك بتشجیفهاً واعجاپ نا 
بالمشتغلين بها. فمن أجل هذه المرأة المشجعة والمعجبة ومن أجل الأمةالتى يقضدها الهمباتى 
لقضاء حظات #هو وللرخ »من أجل 8 يعتلى افمبانی ظهور جماهم و یمون فى 
الصحراء متعرضین للاخطار وانغامرات وأهمية الرأة هناتتبع من الظيفة الاجتماعية 
التى تتمتع ببا فى المجتمع البدوى فى السودان - كا أوضحنا فى موضع غير هذا . 
ققد كانت المرأة تغنى للهمباتى وتمدحسه وتبدی إعجابها به من خلال ذلك الغناء . ولا 
أظن أننا فى حاجة لأن نعيد ما فصلنا القول خيه فى الباب.الثانى من هذا البحث . 

ذلك كان هو موقن المرأة من الممبته فى السودان ودوزها فی توجیه انظار الناض 
اليها . فماذا كان موقف المرأة من الصعلكة فى العصر الحاهلى ؟ 


۷ 


إن الصورة الواف حة فى هذا الموضوع هو صورة المرأة الزوجة . فقد كان مؤلاء 


سعالياف زوجات يشاركنهم الحياة التى بعشو ويقاسمذهم الالام الى حو ہا 


و ارما اتی يكتوون بناره . ورغم ابحو والفتك والحرمان كن بتخوفن كثيراً مسن 
ترض" آزواجهن للاخطار : ولدلك کن يبذلن غاية ما فى وسعهن لأثناء أزواجهن عن 
الع إن فدا.اشمل ويطالبتهم بالكلف عن حياة اتشرد فى آرجاء الصحراء الوحكة . 
وم يكن ابت بستجییول 48 الرجاءات المتكررة من هؤلاء النساء . ولكنهم كانوا 
يعاو لون إقناعهن بأن هذا السلوك لابد منه لأنه المخرج الوحيد أمامهم من الظلم الوافع 
ايهم وهو ضمان الحياة والوسيلة للابتعاد من شبح الموع المائل دائماً أمامهم . ولذلك 
نا فى شهرهم توجيه احطاب إلى زوجایم وذكر لومهم لحم وعنابين . و كان هؤلاء 
النساء يكتفين باللوم والرجاء , ولذلك كانت محاولامين تتسم بالكثير من الابية : 
ألا عبت على فصار فلن 
وأعجبها ذوو اللمم الطوال 
فهى تعاتب وتبدى رأيها فى إقامته وشعورها إذا هو إستجاب ها فأقام » ولكنها 
لا تملك غير ذلك . ولعلها أن نكون فى ذلك مواجهة بالواقع . ففرصة الحياة أمامهم ضيقة 
إلا من هذا العمل : وترك هذا العمل يعنى الموت جوعاً . فلا مفر إذن من التشبث به 
والإصرار عليه . فهى إذن لا تستطيع أن تتشدد فى موقفها أو تصر على رأيها لأن البدیل 
أخطر مما تعاتب وتلوم عليه . 
الدوافع الإقتصادية : 
ذکرنا أن السرح الذی شهد أحداث الظاهرتین هو مسرح بدوی ذو طبيعة رعوية. 
وإقتصاد ابادية بقوم على كميات الاشية بأصنافها : العز والغتم والابل . والابل هی 
آساس الثروة فى هذا الجتمع . ولذاك كانت هذه الابل تشکل مادة الصراع الداثر بين 
الطبقتين الإقتصادبتين التي بتکون منهما الجتمع الرعوی فى البادية : طبقة أصحاب 
الابل وطبقة العدمین الذين يفتقرون إلى بعير برتحلون عليه ويحملون عليه متاعهم . 
وأحس الفقراء العدمون بالغبن الؤاقع عليهم من جراء سيطرة أصحاب الابل على الحياة 
الإقتصادية والإجتماعية . فسعوا إلى خلق نوع من التوازن و كانت وسيلتهم إلى ذلك هو 
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الفزو والاغارة للنهب والسلب بغية سد ا ونر بد إلا یکمن فى شسائون 
الع من هلا الظهر امن مظاهر الساطان الا يعو 9 

7 أننا يب أن نلاد_ظ أن حدة الشعور بالفقر و الاحساس بالحرمان كانت 
آفری فی حالة الصعاليك منها فى حالة الممباته . فقد كان الفقر هو آحد الأسباب الرئيسية 
وراء ظاهرة الصعلكة . ولذلك كثر احدبث عنه فى أخباز الصعاليك وشعرهم ول يكن 
أمام الصعاليك إلا أن او الحصول بالقرة على ما يقيهم عائلة الفقر . فهناك الزوجسة 
والأطفال الذين يتلفتون بحثاً عن لقمة العيش . فلا مفر إذن من أن يجازف الفرد منهسسم 
فالوت حبر من حياة يلفها الفقر والحرمان . 

وهكذا نرى أن الغرض فى كلتا الحالتين هو الحصول على الال . ولكن المال 
م يكن هدفاً فى ذاته وإنما كان وسيلة لغيره . وهنا بأتى الاختلاف . فالصعاليك آرادوا 
الال ليتقوا به غوائل الحوع المسيطر على حیامبم وحياة غير هم من الضعفاء والمحرومين 
بيد أن الهمباته أرادوا الا ليبرا عن طريقة هوایتهم فى اللهو والمجون فى المجالسس 
التى يرتادونما . ولذلك كر الربط فى شعرهم بين المغامرة بحلب ما یرضی المرأة وبين 
اموت كبديل لعدم ذلك . ولابد آننا نلاحظ أن الدافع الإقتصادى فى حالة الصعاليك هو 
بلا أدنى شك أهم الدوافع ؛ ولكنه بالنسبة للهمباتى. ليس كذلك » فقد ذكرنا سابتقا 
أن بض لته اسر ذات ثراء واسع . فنحن نلاحظ أن الصعلوك يضع فى إعتباره 
إحتمالين : الغنى أو الموت ؛ ويضع كذلك الهمباتى إحتمالين : رضاء المرأة أو الوت . 
لذلك فأن الغنى فى حياة الصعاليك يقابله رضاء المرأة فى حياة اغمبته + وفی الحالين لم 
يكن المال هدفاً فى ذاته ولكنه وسيلة إلى غاية . 

على آنا يحب ألا نغفل هنا حقيقة ذكرناها عن الفقر كسبب من أسباب الحمبته 
ودافع من دوافع الإشتغال بها . هذه الحقيقة هى أن الفقر قد برز فى وقتنا الحاضر هذا 
كسبب رئيسى من أسباب الانخراط فى هذا النوع من الحياة . و كا ذكرنا آنفاً ء فان 
الكثيرين من الهمباته » .خاصة فى منطتة حمر » يتحدثون عن الفقر كسيب قوى من 
أسباب إمتهانهم الپبته وسعيهم الدائب وراء الإبل . وهو ء أى الفقرء لم يكن بارزاً فى 
الصورة فى مراحل الممبته الأولى كا هو اليوم , 
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سيق أن حددنا النظم والقواعد التى تسبر مجتمع الهمبته . ورأينا إلى أى مدی كان 
هذا ا مجنم بتمتع بصور من التعاون بين أفراده نذكر منها : واجب الرفيق نحو رفيقه 
و والسالف » وهو واجب اممباتی حو اهمبانی الآخر دون أن يكون هناك سابق معرفة > 
ثم التعامل بين الحمباتى والعميل . وقد شرحنا هذه الصور عندما تحدئنا عن نظم آهمبته . 
وهذه الصور من التعاون » والتى هی بمثابة الضمانات الإجتماعية » تنفذ بصورة دقيقة . 
وإذا شم أحدهم عن الإلترام بسا عاقبه هذا الجتمع بالعزل وذلك بأن يمتنع الحميع عن 
نقدبم أى عون له . وهكذا ينميز مجتمع الهمبته بهذا النماسك الفوى الذى تتوفر فيه كل 
الضمانات الإجتماعية فى حالات المرض والعجز والسجن والحاجة , 
إن هذا التنظيم الدقيق لجتمع الممبته ليس له نظير فى مجتمع الصعلكة » أو على 
الأقل لم يصل الينا ما بعين على نصوره فى الدراسات التى قدمت عن الصعلكة . صحيح 
أن هناك الكثير من صور التعاون فى مجتمع الصعلكة ولكن الضمانات التى يوفرها مجتمع 
الهمبته للفرد فيه لا تتوفر للفرد فى مجتمع الصعلكة ‏ وصحيح أن الصعاليك كانوا يعطون 
إخوامهم الذين أقعدهم امرض والشيخوخة والعجز إلى درجة حرمان أنفهم الق وت 
الضرورى . ولكن لابد أن نلاحظ أن الناحية الإلزامية فى حالة الحمبته أقوى . وعموماً 
نستطيع أن نقول أن مجتمع الهمبته أكثر تقدماً من الناحية التنظيمية من مجتمع الصعلكة 
وهو آکتر التراماً بهذا التنظهم وأدق تنفيذاً للاسس التى يقوم عليها هذا التنظيم . 
(5) القيم والمزايا : 
ليست هناك إختلافات جوهرية تذکر فى “هذه الناحية . فلقیم التى تساك 
ها كل من اللحماعتين هى الق المشهورة والمعروفة للعرب فى كل زما ن ومكا نكالشجاعة 
رايا 2 وااکر م والمود والسخاء » والروءة والإغاثة 6 ومراعاة الدار والعشير 
والوفاء للصديق والرفيق . 
أما ااشجاعة فهى نظهر فى انبم وأقدامهم حین يتضدى لهم أصحاب الال 
المنهوب أو فى قطعهم لفیافی والقفار واتعرض لوحشها اارابض فى آرجائها . وفى كل 
هذه الحالات فأنهم لا يتزحزحون ولا نرتج أوصالهم ولا ترتعد من الحوف قلوبهم ٠‏ 
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وذلك ناتج بالطبع من إعالهم بالبدا وتمسكهم باللذهب الذى أختاروه لأنضهم سم أن 
الشجاعة من الصفات المنسوبة إلى المرب منذ القدم . 
واتصقت الحماعتان بكرم اللفس واليد . فالصعاليك يروى عنهم أنهم كانوا 
يبذلو کل ما فى أيديهم إذا وجدوا أن هناك من هو فى حاجة له « بل يفيض الكرم حتى 
بسميه عروة ( شركة )0 . يظهر ذلك فى أياته ای تمنى من أجلها المليفة عبد املك بن 
مروان أن يكون أبوه عروة بن الورد والثى يقول فيها :- 
وإنى أمرؤ عافى أنائى شر كة 
وإنت أمرؤ عافى أنائك واحد 
أجرا منی إن سمت وان ری 
بجسمی شحوب الق والحق جاهد 
أفرق جسی فى جسوم کشيرة 
وأحسو قراح الاء والماء بارد 
فالكرم قيمة متأصلة فى الجماعتين قولا وفعلا . ومن هنا كان الغنى البخيل هو دف 
الجماعتين ( الزول العلی كش النقود متعلم ) . 
وما يقال عن الشجاعة والكرم » يقال كذلك عن المروءة ويقال أيضاً عن مراعاة 
الحار والعشير » والوفاء للصديق . فهذه صور تتكرر فى شعر ابلماعتین..ومن ذلك قول 
عروة بن الورد فى مراعاة اجار :- 
وإن جارتى ألوت رياح بيتههيا 
تغافلت حتى يستر البيت جانبسه 
وجاء فى شعر الممباته على لسان عبد الله ود المقدم ج 
نحن الا وة العبزیب وين بن فا في 
حن ب رکب آل د رشبی (۱) البجابد خییتُو (۷) 


١‏ - الارشی : الحمل 
۲ = یت" : خیط ویمنی به الرسن 
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نحن" عتشير نا ما بخونوا نغرب (۱) بتك سو 
نن عدوا بنتصروا (۷) زشطلع زو 
ويجائب هذه القبم الثى تشترلك فيها الجماعتان : كان للهمبانه قم أخرى لم تسرد 
تتلائرها عن الصعاليك . ومنها أنهم لا ينهبون بعض أنواع الإبل من مثل ما بسمونه 


"و جمل الشيخ عبد القادر ٠‏ و ٠‏ جمل القيد » على نحو ما ذكرنا . كذلك فهم لا ينهبون 


| امامل » أى الابل التى لا جدون معها راعباً أو مالک . کا أنهم لا بنهبون مال اليب 
ومال المرأة . 
42 القت :ب 

أن آمیز ما يجمع بين ظاهرتی اهمبته والصعلكة هو قدرة العاملین فیهما على التعبير 


عن أنفسهم وأسلوب حیابم وقیمهم بالشعر . آما لشعر فانه بتفق هنا وهناك فى 
موضوعاته وخصائصه . 


م 


(۱) الموضوعات :- 

لم تكن موضوعات شعر افمبائه تختلف عن موضوعات شعر الصعاليك > إذا 
إنتثنينا حدیث آهمباته عن علافتهم بالساطة . وما عدا ذلك فامبم تناولوا نفس الموضوعات 
وهی :- 

اسر الحديث عن الدوافع وراء سلوكهم . 

ب- الحديث عن الرفاق ومواقفهم وموقف الفرد منهم نحو زفيقه . 

ج توجیه التهديد والوعید إلى الذين يفصدونمم النهب والسلب . 

د- وصف الأسلحة اتی یستعملونها فى مغامرانبم.. 

هب شرح موقفهم ازاء غير هم من ينتهجوا نهجهم فى الحياة . 

و تصوير القلق والإضطراب الذى تتسم به حياعهم . 

5 ساموت کی را و لاه تیم سم 

وبذلك نرى أن شعر کل من ابلساعتین هو عکس للواقع. ها عاشوه وححاية 

مر بهم فى الحياة دون إمعان فى الحيال . 


— 
لالس سا سس 


و خرب #اعدمسن ١...‏ () من .اخنط والزم + 


-۱۸۱- 


هذه هى الصورة العامة . ولكنا إذا تمعنا الشعر فى كل حالة ودققنا النظر فيه , 
لوجدنا أن شعر ابلماعتین لم يكن يحتوى على تفاصيل مشر كة . ففى حالة الحديث عن 
الدوافع > مثلا» نجد أن الصعاليك ير کزون على الفقر وتکتر فى شعرهم صیحات 
الموع » وذلك لأن الفقر هو سبب تصعلكهم الرئيسى . بينما نلاحظ أن هذه انف 
حافتة فى شعر الممباته . وفى مسألة الحديث عن الأسلحة ؛ نجد أن الصعاليك قد وقفوا 
عند تلك الأسلحة وقفة طويلة ورسموا صو رما بتفصیل دقيق : وصفوا لوا » وشكلها 
و طريقة صنعها ..... الخ . ول يتعد ال همباته فى حديثهم عنها مجرر الإشارات ۰ فلم 
بصفوها ذلك الوصف الذی وصفه ها الصعاليك . هذا على سبیل الخال لا احصر . وهذا 
يرينا أن الصورة العامة للموضوعات فى كلا الحالين واحدة » ولکن التفاصيل تلف 
اانا 
(۲) اللصائص :- 

يتفق شعرا الجماعتين فى كثير من خصائصیما . وذلك مرده إلى نوع الحياة 
ذات الطابع الواحد التى جاءت الخصائص تتفق معها وتتأثر بها . 

قلنا عن شعر الصعاليك أنه كان يأتى فى شكل مقطوعات . وذلك يعنى خلوه من 
القصائد . ولاحظنا فى شعر الممباته خلوه من المسادير ۰ وهی قصائد تتألف عن عدد من 
المربعات . والسبب فى ذلك فى كلا الحالين واحد . فقد ذكرنا فى تعليلنا لظاهرة خلو 
شعر الممباته من المسادير أن السبب فى ذلك يرجع ‏ فى رأينا ‏ إلى طبيعة الحياة الستى 
بحيو ما :. تلك الحياة التى بشو بها القلق والإضطراب . وهذا النوع من الحياة غير الستترة 
على حال : لا يتناسب مع التطويل والتاسیق والتأنى . ولذلاك جاء شعرهم فى ش كل 
رباعيات تعبر تعبیر آ مباشراً عن مكنون نفوسهم وتطرح قضيتهم فى ا حياة فى بساطة 
ووضوح . وعن هذه الظاهرة فى شعر الصعاليك يقول الدكتور خليف : « والعلة عندى 
هی طبيعة حياتهم نفسها » تلك ال حياة القلقة الشغولة بالكفاح فى سبيل العيش التى لا تكاد 
تفرغ للفن من حيث هو فن یفرغ صاحبه لتطويله وتجويده وإعادة النظر فيه كما كان 
یفعل الشعراء القبليون . . . الخ » (۱) . 


س E o‏ مه ۸ شهب جر ۳ 
۱ - الشمراء الصماليك ۲۰٩‏ . 


--.۱۸۲- 


نلياسة الثانية التى بشترك فیها اشعران هى خلوهما من الشعر القبلى » أى الشعر 
ووى پینی اد القبيلة ويعدد مآثره . وفى حالة الصعاليك تکاد تکون هذه الظاهرة أمراً 
ییا لا تعلمه من إنقطاع صاتهم بقبائلهم وفقدامم الإنتماء اليها . فليس من التوقع - 
سى عر نا آنفآ - أن بقف الشخص مدافعاً أو مباهياً بعشيرة افظته وقبيلة خلعته . آسا 
فى خالة الحدباته فأن الصلة بقبائلهم قائمة ؛ ولذلك فلابد من وجود علة غير هذه . وهذه 
یلد می - أنهم قد كونوا لأنفسهم مجتمعاً متميزاً له قيمه وتقاليده ومثله كا رأينا . وهو 
ینم يوفرة لد الحماية. والضتمان الإجتماعى من غوائل الزمن ..وتبعً انلك (نصهرت 
روح الفرد منهم فى روح احماعة > وأصبح انتماژ هم إلى احماعة الحديدة أقرى مسن 
زتبائهم إلى قبائلهم . ولذلك عبر هذا اافرد فى شعره عن قم جماعة: ومدح آساو.با فى 
الحياة. 

جاء شعر الصعاليك خالياً من الغزل . و کذا ال حال بالنسبة لشعر الممباتة . وقد 
كانت الر أة حاضرة فى حياة الجماعتين وشعرهما . ولكنهم جميعاً لم بلتفتوا إلى وصف 
عاسنها وإظهار الوله بها والتدله فى حبها . ومرة أخرى تتدخل طبيعة حيانهم لتفسر لنا 
هذه الظاهرة فى شر اللمماعتين . فالحياة المشغولة بالكفاح فى سبيل العيش أو فى 
سبيل اللهو » حياة لا تصلح لوصف وتفصيل الصورة وإتما للتعبير ااسریع غير التأنى 
والاشارة العابرة فى غير إسراف . وهذه الحياة نفسها شديدة الدوران محفوفة بالمخاطر 
والأهوال فأنشغلوا بها عن غيرها . هذا بالإضافة إلى أن علاقة الهمباتى ( والصعلوك ) 
بالمرأة كانت علاقة حسية وجنسية غايتها العة إلى حد كبير . فهو لا یم يحبها ولا يملأ 
الأرجاء غناء بغزها ووصفها . 

كانت لغة شعر الصعاليك هى اللغة الأدبية التى عرفها العصر الحاهلى يكل 
خصائصها . وهذه اناصية - أى تمثيل هذا الشعر للغة الأدبية لذلك العصر - أعطست 
هذا الشعر. وزنة خاصة فى مجال الدراسات اللغوية . وهذا الأمر ينطبق كذلك على شعر 
الهمباته . فلفة شعرهم هی لغة البادية العربية فى السودان بكل میزانبا . وهذه الخاصية 
جعلت لشعر الممباته أهميته » خاصة فى مجال الدراسات التى تتعلق بمعانى و حصانسص 
اللغة العامية فى السودان وإستعمالات مفردانها وألفاظها . 


-۱۸۳- 


لت من 


(ه) أن قبم ومزايا الحماعتين واحدة . إلا أن الممبته بالإضافة للقي العامة 2 


() كانت الدوافع القوبة فى الحالتين أما إجتماعية تتعلق عام 


ا اس شعر الجماعتين بالواقعية . ققد ی أن يعبروا عن أ 
تعبیر ‏ حکی الواقع کا عاشره . فتعرضوا حوانب حياجم المختلفة وطرحوا آراء 
الإجتماعية والإقتصادية وأسباب إشتفالهم بهذا المسل يا 0 مظاهر البيئة البدوية 
انی كانوا تیعون وعار سرب عملهم فيه . وأهم من ذلك اہم لم يتغاضوا عن سلبيات 
حياتهم و عیولها . ولا أسال ننا فی حاجة إلى تکرار.با دشا ره من جواب م 
ال راقعب ةومظاغر ها فى شعر الحماعتين ۰ فذلك ما بمكن مراجعته فى موقعة . 

ومن هذه المقارتة بين ظاهرتی ال لصعلكة فى الحزيرة العربية والهمبته فى السسودان 
نغرج بالنتائج التالبة : س 
رأ ) أساس الظاهرتین هو فكرة اانهب و السلب عن طریق الغزو والاغارة , 

(۲) المسرح الذى شهد أحدالبما هو البادبة الرعوية فى كلتا الحالتين مما يدفم على 
الاعتقاد على أن حياة البوادى :ساعد على ظهور مثل هذه الظواهر , 

(۳) المجنمم آلذی شهد آحدات الظاهر تبن هو مجتمع عربى فى كلا الحالين ! 

(4) الم يكن الجتمح القبلی فى العصر الحاهلى يقر تلك الأعمال التى كان الصعال_ر 
یقومون با واتی بنوا علیها حياهم ۰ بينما جد آن المجتمع القبلی فى بادية السودان 
يفر الممبانی على عمله ویژیده بل و بحرضه للقیام به . 

يم خاصة 

تنفرد با . وتلك القیم من طبيعة الهمبته مُسها وظروفها الخاصة . 

بم الجتهم ومعتمّداته 

وقيمه وتقاليده . وأما إقتصادية تنبع من خصا 7 ۳ 


. سيق / نصه الإقتصادية وتوزيع الثروة فيه‎ ER 
والاختلاف فى حالة الدو‎ 


افع الإجتماعية أوضح منه فى حالة الدوافع الإقتصادية . 


(۷) كانت الممبته ومجتمع اطمبته أكثر تنظيماً من الضعلكة و جعمه الصتعلكة 
مسا 3 1 اح ۰ 
(۸) کان لکل جماعة منهما القذرة عل اتعیبر عن نفسها. وقیمها ژلسلونی كق كا 


بالشعر و كان الشعران یتطلابقان فى موضو عانهما و حصانصیما إلى حد كبر . 


= YR 


ا من هذا تخاص إلى الانسی : 
٠‏ اولا 5 

١‏ ان اهمبته فى معناها ودلالتها هى : طريقة فى الحياة ت 
" عن طرین الغزو والاغاره » وابحماعة « همبانه , و 1 


عن م على سلب وب الابل 
۱ ره 0 رده همباتى ١‏ . وا الت 
من قرب السودان . ورضم أن لفظ ٠‏ الست ٠‏ :را ی لا 
الظاهرة والمشتغلين بها إلا أن هناك ألفاظاً أخرى تختلف باختلاف دعن وتستعمل 
لت على هلا الأسلوب فى الحباة وسالكيه . ومن ذلك [نهم فى الاةطلفون عل مذه 
الجماعة ١‏ المهاجرة ٠‏ وعلى الطريقة نفسها ٠‏ الهجر » كا يقولون ٠‏ النهاضين ٠‏ والطريقة 
والنهيض » . ومن ذلك أيضا أنه فى وسط قيلة جمر تعرف هذه الجماعة به السراجة , ٠‏ 
ایا :- 

هه لظاهره هدما مناطق البادية الرعوية فى السودان » وخاصة مناطق ية 
الإبل فى باديتى کردفان والبطانة . 2 
فا 


من الناحية التاريخية نستطيع الرجوع ببذه الظاهرة » كا تدل على ذلك اانصوص 
نی .بين أيدينا » الى الحكم ار کی فى السودان الذى بدأ فى الربع الأول من القرن الاسم 
عشر . 
رابا ست 

كانت بعض القبائل أكثر شهرة من غيرها بممارسة الحمبته . ومن القبائل البطاحين 
والشكرية فى البطاتة وحمر ودار حامد والکباییش فى کردفان . وهذه القبائل » أى التى 
إشتهرت باهمبته ؛ هی من القبائل ذات الأصل العربی . كا أن بعض الافراد أكثر شهرة 
من غير هم فى إنتهاج هذا الأسلوب من آمثال الطيب ود ضحوية وطه الضرير . 


-486ا- 


اا و : ان . فقد سبقتها از 
ونم نامر تي نی اتح ا فی سركت ۰ فقد ییا إلى اور 
كان لا أن تلك الظواهر كانت مارسات جماع: .- 

1 شيهة با إلى حد كبير .1 EES SEE‏ 
9 ك مارسة فردية وأن كانت القبيلة تدعمها . ولكن ا 
6 نی بر بط الهمبته بتلك الظواهر هو أن الأساس فى الحالين هو النهب وال 
۱ نی د ۲ 5 پم يلتقيان فى الناحية 1 ألتا كتيكية ۳ 7 


٠ 00‏ ومن تلك 
ين ام بیش فى کردفان والقيمان » فى بادية لبط ور 

0 7 
رتاش 3-3 


كانت ا همبته تم برضاء القببلة وموافقتها بل بأثارنما ومحریضها . وذلك 
ظرورة ارام الفرد فى المجتمع القبلی فى البادية بالتقيد بتقاليد القبيلة 
والتصرف وفقاً لفاهیمها ومعتقداما ۱ 


تابع من 
وعاداما وقيمها 


سابعاً هت 

وراء هذه الظاهرة أسباب ودوافع إقتصادية وإجتماعية نابعة من طبيعة الحياة فى 
البادبة ومرئبطة بظروفها . فمن الناحية الإقتصادية مثلا » نجد أن ال ميكل الإقتصادى فى 
لبادبة يرتكز على طبقتين أساسيتين : طبقة تملك كل شىء وطبقة لا تملك شيع .ان 
من البيعى أن بحدث صراع بين الطبقتين كانت اهمبته إحدى ظواهره 
الاجتماعية نجد أن موقف المرأة ووظيفتها الإجتماعية تشکل عاملا مؤثراً فى انشأة هذه 
الظاهرة وإستشراها وإستمرارها 8 ويجاب ذلك كانت هناك دوا 
ظروف الفرد نفسه كحب المغامرة وتعويض الال المنهوب . 
شتا و 

للهمبته نظمها الحاصة نی تحكمها وتنظم العلاقة بين آفراد مجتمعها . ومجتمع الهمبته 
خفسه جنس متماتك ومتحد نحف به ضمانات :إجتماعية تدقع الفرد إلى التمادى فیهتا 
وعدم الا کتراث للنتائج مهما كانت صورم القانمة . اومن هذه الضمانات ما تمثل فسئ 
« قوانين المرافقة » و « السالف ». 


. ومن الناحية 


فع خاصة نابعة من 


کک 


۳ 6 + 
إرتبطت بظاهرة الهمبته بعض اغيم والثل العليا . وبعض هذه القيم عبارة عسن 
تم العربى فى كل زمان ومكان كالشجاعة والكرم والمرؤة الث 


1 د 


للهمبته شعرها احاص بها والمعبر عنها . وقد إستطاع الممباته عن طريق هلا الشعر 
تسجیل تفاصیل حياهم ومكونات جتممهم من حيث التنظیم والإلتزام بالقم . كا عبر 
الهمبانه من خلال هذا الشعر عن أفكارهم وآرائهم ودافعوا عن مذهبهم فى الحياة 
ووضحوا الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك کا أنهم دعوا هذا المذهب وإفتخروا به 
هجوا القصرین عله ..وقد كان لما الشعر دة ظرآه مرغت رة وفیة + فمن الظراهر 
الموضوعية أن هذا الشعر إتسم بالواقعية . إذ أنه حكى احوانب المشرقة والظلمة فى 
حياجم . ومن الناحية الفئية مئل هذا الشعر لغة البادية العر بية فى السودان وبشكل فى 
حادى عقت ,ل 

وهناك بعض نقاط الالتقاء والإتفاق بين امه والصعلكة الغربية. وأول هذه النقاط 
هو أن كلتا الظاهرتين تقومان على فكرة الغزو والاغارة لللب والنهب . على أنه هناك 


بعض الإختلافات ابلوهرية بين الظاهرتین , 


-۱۸۷- 


ليت المراجع والمصادر 


نفل سن ( صتی ) ۰ كاب الطبقات لابن ضيف اف , » دار الطباعة » جاممة ان 

7 - ی اليه مابدين + قاريع الثقافة الربية فى السودان » بير وت » دار اقا ۹۹۷١م‏ , 

سه دعل ارام رسد مه اريم فصر :من أدب الراطاب اش »مب ابا ردان » کي 
9 ة ان طرم ۶۱۹۹۸ ۰ 

ا مرس رن » دار یت والنشر 2 جامعة ا مر علوم 

هر ؛ جغرافية وتاربغ السودان » بير وت ؛ دار الفا لاكؤام, 

و - اسه عبد ارس نسر + تاريخ الميدلاب من غلال رو ایام السماعية » شمبة ابحاث السودان » كلع 
الآداب » جامعة لطر طوم ۱۹۹۹ ۰ 

با - عد الجیا عابدين : ی الشمر السردافی » بیر وت 6۱۹۷۲ ۰ 

وات صد اد ختسين + أساليب الم ناعة » القاهرة دار المار ف 7 15( , 

۷ عزالدين اسساعيل : الشمر آلقومى فى السودان » بير وت » دار المودة 2 بلا تاريخ 5 

. ) - التیجانی عامر : ادلات العر بية السودائية فى اللیل الأبيض ۱۹۷۱ , 

4۲۶ -الشيخ أحسد الاسكتدرى : الوسيط فى الأدب العربى وتار به » ا مطبعة السلفية بمصر‎ ١ ١ 

م غبد أن عبد البار ومد عبد ال متعم خقاجه : قصة الادب فى الحجاز » القاهرء 4۰۸" 

, 41 شوقی ضیف : تاریخ الادب العربی ه العصر الماهل » » القاهرء » دار المارت‎ ١+ 

٠‏ سيد حتقی حستين : آشمر ابفاهل + مراحله اتجاهاته فنیه » القاهر ٠ء‏ الميئة الصرية البنة قالش 
واش ۱۷۱۰ , 

هو = أحند عمد اكرقى : الياة قمر بية من الشس باه + القاهره » مككبة ية مصر ۲ 0( 

. ۱۹۱۷ ديوان عروة بن الورد » شرح ابن فين 1 مطایم وز ار اكقافة و الار شاد القرمی »> سوریا‎ - ٩ 

وو سيد ياد زیر : إن لار ۰ اللر لوم ». داز تايف و التر جمة والنشر جامعة ا مرطوم ٠۹۷١‏ , 

۱۸ - الطيب عمد الطیب : دوبای » الحرطوم » دار الطايع العربى بلا تاريخ . 

٩۷۱۵۱۳۹۱ تاريخ ابن خلدون ج ۱ ۰ بير وت » مؤسسة الأغلمى المطبوغات‎ - ٩ 

۰ - جرجى زیدان : تاريخ آداب اللغة المربية » القاهرة » دار أطلال ,وم و ٠‏ 

١؟‏ - مصطقى صادق الرافعى : تاريخ آداب المرب ج ۳ القاهره > مطبعة الاستقامة ۸۱۳۵۹ ١٤١٠م‏ . 

۲ - ابن عبد ربه : اعد الفريد » القاهرة » مطبعة بلتة التأليف و الترجمة والنشر ۸۱۳۹۱ 21۹4۲ . 

۳ -أحمد كال زكى : شمر اطذلیین فى العصر امامل والاسلا م » القاهرة » دار الکاتب العربى ۱۳۸۹« 
۹۹م 

4 - محمد بديع شريف ( محقق ) : لامية المرب » بيروت » دار مكتبة الياة ۸ 

۰ - الفضلیات : أنظر الفضل الضی . 

- المفضل الضى : المفضليات ( تحقيق ) أحمد محمد شاكر وعيد السلام محمد هارون » الطبعة الثالكة » 
القاهرة دار الممارف 6 ۱۹۹6 . 


لوم ۸۱۹۷۱ 


۴ ۱۷۰ 


9 


و9 


۷ - عون الشر يف قاسم : قاموس اللهجة العامية فى السودان » بیر وت » دار الفکر والدار السودائية ۱۹۷۲ 


3 2 شد اپ ۱ ثار يخ الشعر السياسى » القاهر؛ , 
مم س ابن تيبة : الشمر والشمراء اج ۱ و ۲ + پر 
3 )م - لويس شيحو الیسوعی : شعراء النصر انب قبل الإ ۱ 
۳ - عېده بدوی : الشمراء السود ؛ القاهرة » المع ام 


3 - ابر الفرج الصفهانی 0 الأغانى 1 ف VA PT‏ 
م البرد ۰ أبو العباس محمد بن يزيد الکامل فى | الأد 


اناع الدين على الشامی ١‏ السودان ۱ در اسف جذر اف ۰مسکد ۷ 1 ۱٩۷۲‏ , 
, - عبد المجيد عابدین و البار لا ابر هم ؛ الحار دلو شام 
پوليو ۱۹۰۸ 


البطالة 


؛) ااطعةٌ الانبة ‏ 2۱ طوم؛ مطمةً اسر 4 


رب دار الفگر ۲۰ ۰ ۱۹۷۰ ۰ 


لمه ر 


۳ عم ۱ و » دار | ۱ ع 
بالفرلفش + بلا ناريخ , 3 ۲ ؛ دار المهد الحديد لعبا 


اليه ب پر وت دار ا ق . بلا تاريخ 
۱ ۱ سر بة الما لکتاب ١‏ بو 
۳۰ - بطر س البستانی : الشمر اء الفر سان ؛ الطبعة الارل ) پر رت ن ككرت ۱۹۱۱ 


۳۷ - صلاح مصطفى الفوال : علم الاجتماع البدرى ؛ من سلسلة علم الاجساع والينيا ٠‏ القاهرة دار النهقة 


. ۱٩۷ 4 المربية‎ 

۴۸ ب يوسف خلیف ؛ الشعراء الصعاليك فى العمر الام : داز لار 

وم ب محمد احمد ابراهيم : لاح من ار اث الى لا احاث ن 
جامعة لخر علوم » مارس ٠١۷١‏ , : 

۰ - الطیب محمد الطيب : التراث الشمی لقي لببطاحين » معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية + چام 


21 كك ال حر طوم » یوئیو a TAY!‏ 

41 - سيد حامد حريز : من مسادير الشكرية » شمه أعان 

۲ - محمد يعمد الزلبانى : تجديد التقاليد ؛.سلسلة الثقاقة المساهيرية. وزارة الثقافة والاعلا م السودانية » 
الحرطوم مایر ۱۹۷۱ : 

۰ عز الدين اسماعيل : الشعر المربى المعاصر ؛ القاهرة . دار الکاتب العربی 6 ۰۱۹۹۷ 

هل سید صديق 


۰. ۷6 


۰ : عبامعة اخرطوم » كلية الآداب » ۱۹۹۹ 


: الطیب رد ضحوية ؛ مقال مجله الاذاعة والتلفزیرن والسرح » الحسيس ۱۱ یولیو 


» عل أحمد صديق : الطيب ود ضحوية من الشمراء الصعاليك : مقال مجلة ار طوم‎ - ٠ 
رمضان ۸۱۳۸۹ ديسمير فكقلم.‎ ١ 

5 - مجذوب محمد الحاج : الحمبانة » مقال بجريدة الصحافة عدد الاثنين ۳ دیسر ۱۹۷6 . 

۷ - أحمد عبد الله أحمد مساعد : الممباتة » مقال بجريد المحافة » عدد الأريماء ۱۸ ديسمير 19174 . 

۸ - مصطفى احمد عرص : دراسات فى الأدب الشعبى : مجلة المرطوم ؛ المجلد أول 
نوفمير ۱۹۱۱ . 

. 19104 على أحمد صديق : الحمبائة رجال ومواقف » مجلة انفرطوم » عدد أول سبتمير‎ - ٩ 

٠ه‏ - فهر ء ن‌الفلکلور العام » شعبة الفلكلور » معهد الدراسات الافريقية والآسيوية » جامعة الحرطوم » مطبعة 
جامعة المرطوم يوليو ۸۱۹۷۲ . 


-9894- 


نجيلات صولية 


فی ار فیف سهد الدراساث الافر بقية والآسيوية 


نوجد هله التسجيلات 
۱۹/۷۸ 
‘Alle‏ ۰ - ۱/۱//۵/۸ ۰ - م/۳۹۲/۱/(/۵ 
Mole - ۳۹۳,‏ وم - reoflNM/ofe‏ 
,// - ,۳۹۷/۱ ۴۳۹۸/۱/۵ 
,۳۰۹/۱ ۰ 
۱۸ : 
۳7 - 7 م۱۸۹۹ 
,۹/۷ — م/۱۸۹۷///۵ - م/۱۸۹۸////۰ ۰ 
م۱۹۹۹ - م/د///۱۹۰۰۱ - م(۱۹۰۱/۱/۱/9 ۰ 
role‏ ۰ - م/د//۱۹۰۳/۱ - i/o‏ ۱۹۰ 
۱۰۹/۶ - ,۱۹۰۱/۱/۱ ب م/د///۱۹۰۷/۱ 
۱۹۰۸/۶ - م۱۹۰۹ ۱ 

که ۱۹ ك 


